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السنة الناسمة / 
هول التعليٍ ارو دزامى 
جنود مجهولون .... 


فى ميدان الجهاد الثقاى جنود مجمولون لايشكرثم شاكر» 
ولا يكاد يذكرم ذأكر : أولئك ثم .فرق الآساس الدين 


أعهدون الأرض لأدفاع 0 ويعدون اليش العمل ) ونهيئون 


الغمب #نبوض . وثم الذين يعيئون على عشرات القروش 
وينفقون من ومضات أرواحهم ونبشات قلوبهم وذخائر قوامم » 
ما يضمن لاقادة بوم النصر أ كليل الثار وأتقاب الفخار وأ كياس 
الذهب . قإذا فثلت اللخطط وظاشت العارك ربأ الناس بإلقادة 
عن الهم ؛ ورموا هؤلاء الجهودن المحودن بتع الكناية 
وسوء اقدربة 

هؤلاء الجتود الجهولون ثم الملمون الإإزاميون ! كتب الله 
علهم جهاد الأمية ونشر المرفة بين الطبقات الققيرة بالقددر 
النى هاعد الإنمان على استكال حظه من العلل الشرورى » 
فأبلى هؤلاء الجنود السابرون أحمن البلاء قى ممركة الآمية 
أسفر هذا المراك الطويل الثقيل عن بتهاء 
هذه الأمية متيمة الحصون شديدة البأس ؟ كنا كانت رحا هذذه 
الحوبي شور على فرغ ! 

دهش الكتاب والتواب لمذه التتيحة للولمة » وراحوآ 
كدأيهم يلتمسون الملل قى إعداد للسل الإإزائي وكفابته 


خحسة عشر طم ؛ ثم 


هذ 1 ازأمساة 


وخيرنه » ولو هداث النظر السادق لالنسوها فى قساد الخطط 
وسوء التوجيه واشظراب النتلام وأنيهام الغرض 
ماذني للم إذا أخفق تظام لم يضعه ء ومنهاج لم كتشرعه » 
وكتاب م يؤلنه ؟ هل هو إلا جندى كسائر الجنود يكون أداة 
للنصر أو لنزيمة على حسب ما يدر عن القيادةمن حكة أو أن ؟ 
لفد فشل التعليم الثاتوى فشلاً تضرب به الأمثال للمبرة ؟ 
قهل يجوز فى منماق المقل أرك مخرج من حسابه الخيراء 
وألراتبين وللتنعين: والاجان والتقارير والتجارب ؛ ثم محصر 
علته فى للملين وثم من حيث الخيرة وللران بنجوة عن الشنك ؟ 
يمن لا نزم أن المللين منزهون عن سفة التنص » 
ولا مبرأون من تبمة الفنثل » فامهم ناس كسائر الناس قم 
الشميف يفطرنه والقاسر فى أدانه ؛ ولكتا نزم أن تصيوم 
من إخفاق النملم أقل الأنسبة » وأن حظ الإزاميين من هذا 
النسيب أضعف الحتلوظ . ولو جاز لنا أن نوازن بين طوائف 
المأدين ف الاستمداد والاجهاد لجاء الإزاميون قى أسماب الكنة 
الراجحة ؛ ذلك لأمهم يحم تنشتهم وإعدادثم يشعرون بالشف 
والتخاف » 3 فهم لا يننكون يستفيدون ويستريدون ما أمكتهم 
الوسيلة 0 . ومن النادر أن يحد ممالا اميا لله إلى 
الكتاب:ألفيد ولا يشترك فى اللة النافمة . وأشهد أن عانين 
فى للالة مهم مشتركوئف 2 الرسالة » » و[مهم ليقتطموف بدل 
اشتراكها من قونهم التزار ؛ ولكنك جد الكترة الكائرة 
من سلة الشهادات والمذيات217 من الملنين الثانويين والخامميين 
لا يقرأون غيد الكعب القررة وما يتصل ها من قريب » 
ثم لا يدون فى أنفسهم حاجة إلى مطالدة كتاب أو قراءة مجلة 
الم الإزاى والطالب الأزهزى ها الشماع التبعث من نور 
فين والمل إلى القرية » ولولاها لتدجى على القرى ظلام من 
الشلال والجهل لا عند فيه بصر ولا بصيرة . ذك لأنهما 
يعأيشان سواد الشسب وعامته سن اأزراع والسناع » فيوتظان فيهم 
العقل » ويحييان السمير » ويمقدان الصلة الاجماعية بين خياة 
اللدينة وحياة الفرية . ولو كات للتوفوق كرسى فى الحسكومة 
1 لامذنوا من التملم الإراى وحدة ثقافية تبرى' الفلاحين أطفالةٌ 
(1) يكلد حمل الدبة يكون شعاراً للددرسين + ولا نشرى مسصدر هذا 
النقليد ولا سببه » ورا يكون لهم الذبة يدل الممبا أثراً لنطور سياسة 
التليم من الشدة إلى لين 1 . / 


ورحالاً من الجهالة وللرض . كان من للمكن أن تمد وزادة 
المارق على للملمين الإإزاميين فى تملم الأطفال بالبارء وأن تمتمد 
وزادة الشؤون الاجباعية علهم فى تملم الرجال بإلامل ؛ وإذث 
لاتنقغى بضعة أعوام حت ىلا جد فى بف الأميين والطقاة من" ليس 


'. فى يده كتاب ولا فى رجله نمل . ولكن وزارة المارف وضعت 


لمم الإلزلى حت الدرجة الأولى من السل ثم نظرت إلى أعلى 
ور كته يكابدالممل الكثير بالأجر القايل : فهو يسطىكمانية وأر يميه 
درسا فى الأسبوع » ويأخذأربمة جنبات أوخسة فى التهر؛ 
وهومع ذلك موضع البركة فى تبكير الزواج ونكثير النسل » وهبد” 
الثقافة ينشدان المرفة وإدمان القراءة . فبا ل ريك كيف حسمن 
عمله هذا البانس ومهاره مكدود بعمل الدرسة وليله هود مهم 
اليبت ؟ وكيف يقشى حياته هذا للسكين ومظهره مظهر الأمير 
وعمله عمل الآسير وأجره أجر الخادم ؟ على أن أعمب ما فى الأعن 
أن يؤدى عمله كاملا على الوجه القى رمم له » ويقغى حياله 
كرعة على التسدو الذى يليق به ؛ ويكمل نفسه بالالاع والدرس_ , 
حتى نبه من أفراده كثيرون ق التعليم والسحافة والأدب ا 
ذلك ما اعت به وزادة لمارف أو وزارة الفداخلية لا أدرى؛ 
أما وزارة الشؤون الاجماعية فلا تزال فى ظلام الخيزة تتحسس 
بعدمرا المروةتين طريق الإإسلاح . واقد دللتاها و ف بضع مقالات 
كتبتاهاء على طرق الاستفادة من الم الإثزاى فى عمازية الجهالة» 
فأيت إلا أن حارب الآمية بنقسها فأسدرت مملة » وأن تسلح 
فساد الجتمع ‏ 17 مها طشدت الأطفال التشردين بارع (الرو) 
الأميرية » ثم سلططت عليهم قسوة ة الجند وشدة النظام فاستفحل 
ف نفوسهم الشر » وعسف فى رؤوسهم القردء» وتسقوا لواذآً 
فى البلاد ء حت لم يوق من الأطفال الأربماثة إلا أربمون يكاتون 
المكومة من المهد وألتفقةما لا رأدّة فيه ولا عوض مئه " “ 
كنا أ أن جيل الأى فى مشكلة سم الى ايستضي ب 
أولو الأمس بخبرة الحنكين من الكتاب » ولكنا تمتقد أن الرأى . 
فى هذا للوشوع لا يسيب إلا إذا كان لتملم ف عختاف درجانه 
وثلاه سيأسة واخمة تنقذ» ونقلام مبتقر يبع : فبحسينا اليوم 
أن تعظف وزارة العارف على هؤلاء الجنود الجهولين الذين عملوا 
وأ<سنوا ؛ وإنهع ليستظيعون أن بزيدونا عملاً الآ وإحسانا ‏ إذا 
أولاهم معالى الوزير جزاء وشكرانا . 


د للتسورة » ممعرلنات 


الإأصساة أل 


الحديث ذو شحون 
الدحكتور زى مارك 
سس - 


بعش ما عللتق الأيلم ‏ الشيخ عباس الجل - قتطلعة 
سياسية ل لاريكاتور طريف ل جئاية الكتاية .على 
الثمر والخطابة -- كيف ننامل رباك الومظ والارشاد 


بمهيه ما علرتى ان ويام 
تلقيت عن الأنام جروسا تفوق المد والإحساء» وإن كنت 
قليل الانتناع يتنك اروس ... وهل ينتفع ججيع الناس 


ا تهون ؟ لوكان ذلك لصسرت" أحك المسكاء» فلى من الدع 
فى كل نوم حرس” جديد , مع اأوتى السحيح لا أسمع من 
دروس الزماثة 

ولكنى مع فلك انتفمت 
ترانى ؛ فا هذا الدرس ؟ 

هو لوف الشديد من أحاديث الجالس , فأنا لا أتكلم أبد] 
فى الشؤون الدينية أو السياسية أو الاجياعية حين أقابل الناس 
أوحين أزور الأندية فى بمض الأحايين , لأنى أعرق أن التزيد 
وللتحريض صارا من عيوب ببى آدم فى هذه الأام » ولا يجوز 
الباق غاوتات هذا المسر على مكنون الأفكار والآراء » لأث 
حظلهم من صدق الرواية ضار نايه فى النثائة والحزال 

وذلك هو السر فى إتلالى من غشياث س0 والاتضال 
إلناس » حت جاز الى بإلدقرة من إفا. آدم وإيثار المزثة 
والانتراد » مع أتى حقيقة الأن. .وجل ألوف ». ولا أختار 
المزلة إلا طليا لسلامة من التزيد والافتراء 

"فا البيرة من هذا اللدرس ؟ وما الذى أنصح به قرانى ؟ 

أنا أرى أن مخاطي لمناس عن طريق الجرائد والجلات » 
أو عن طريقالؤلفات » قلا نتلن رأيا إلا وهو نص" مكتوب 
يمجر عن تحريفه الفترون ؛ وإلافن حق كل تلوق أن يتريد 
علينا كين شاء 


إن التسوص المكتوية لا تسم من تحريف الثرضين * 


ت يدرس وأحد » وأحب أن يلتفع به 


فكيف يسم الكلام للرسل فى أحد الجالس وقها أوشاب 
لا تمدشى إلا من الوفك والإإرجاف ؟ 

إن التحريف #قدى ابشّايت" به آزانى للدوة فى مقالاى 
ومؤلفاق قد آذاق » فكيف يكون حال أو أرسات نقى عل 
سجينها وحدئت الناس با أراة فى الأدب والخيأة ؟ 

من الجرعة أن تحدّث الناس فى شؤون يناف عليها من . 
التحريف » ومن الجرعة أن يكون اللسان وحده أداة التمبير 
وهو لا برسل غير لفظار وصفه القنياء بأبه عن #ض” مهال ؟ 

يجب أن يكون القم أداة التمبير فى دنائق الشؤون ء لأنه 
محدد أغراسنا محديدا يكن الاحتكام إليه عند اشتجار الملاف 

أقأوا من أحاديث الجالس »يا قرأ » لتساموأ من أكاذيب 
المفترينء فا وئق أحد بالناص فى غير حذر ولا احتراس إلاسةوه 
الاب والملقم »وأ كرهوم على الوقووع فى الخطئة الميمة 
وعى لليأس من الثقة باخوان الزمان 

ما للوجي للثرثرة فى الأندية والجالس وعندا من الرائد 
والجلات ما ينسع انشر ما تريد من الأفسكار والآراء ؟ 

إرحوا أنقسم سك أوزار ااتحريف لما يصدار عنم 5 
واعرفوا جيد؟ أن اليادى' لا نخدم بالقيل والقال بين أجواف 
الطدران ء وإنا مخدّم البادى" بالقول الصري الدى ينجز عن 
محريفه أسماب الأغراض. راض 

م مافا؟ 

م ثم أوسيم بأن تكونوا رقباء عل أنقسم » فلا تقولوا 
في السر ما تسجزون عرى نشره فى الملانية » وما أوسيم 
إلابا أوصى به تفسى ء قأنا لاأقول كلة فى ماسر ناص 
إلا إذا عرفت أتى أملك نشرهاعلى الجهور بلامويب ولا إشفاق » 
ولو شئت تقلت" بدوث أن يكذ بى أحد الكارئن . إن لمالىق 
فى غاية من التللف والترفق » و إن اشتهر قلى بالشطط والججوح ؛ 
وما كان ذلك كذإك إلالأنى 1 كره الوارية وأبمض الاستخقاء ء 
وما حقد عل" حاقدث إلاعا قات فيه بكلام منشور فى الجرائد 
والجلات يعلك الرد هليه حين يشاء . أما إبذاء الناش فى فلسر 
فلا أستطيمه أيداً : لان الله تباركت أعارّه غصمنى من رذيلة 
الاغتياب , ذله الجد وعليه الثناء 


ييه اإساة 


الس قاس امل 

من أفظع الشواهد على أن أداء مصر لا يسلف يعشهم على 
بش » ولا يي أحدمم لكربة أخيه . ولا يسأل عنه حين 
ينيب ء ولا يلنفت إليه إلاحين يسمع حرشا أنه صار إلى ؤس 
أو نمم ... من أفظع الشواهد على أندام خلة الوقاء بين الا دياء 
السربين أنهم لم يسمسوا أن الأستاذ عباس الججل يمانى علةدامية 
سيتجو منها بإذث الله -- وأنه كان يجب علهم أن يواسوه 
فى جيع الجرائد وامجلات با يدقع عنه الملة والعناء ؛ ققد يكون 


فى الكلمة الطيبة مايز وه الجسم بقوة للناعة ويقل أطفارااداء . 


ولكن أبن من يغهم هذه المانى ؟ 1 

لطع الشييخ عباس برق ابنه 8 ظاهن » وهو يفارع 
أمواج البحرن ق دمياط فنا حركت براعة أديب أواسانه 
فى ذلك الرزء الجليل 1 

وأبترت' ساق الشيخ عباس منذ أسايبع » فا ب شاعى » 
ولا تاثر كانب لمصيبة الأديب الذى كانت مشيته فى شوارع 
الناهنة أرشق من مشية الأسد النتال ! 

عباس الجل فى أحزان وكروب منذ نس ستين » فابن 
الكانب الى وأساء ؟ وأين الشاعي الذى جمل بلامه بلزمان 
موشوعاً لنشيد جيل يصوكر بلاء الرجال بالزمان ١‏ ! 

شفاك الله با صديتى » وش من أجلك كل عليل !1 

لاف سياس 

كان الحزب السمدى دعا إلى إعلان الحرب على الطليان 
والألمان » وه الدعوة التى استوجبت إلقاء أطول خطبة سياسية 
فى المهد الجديد ؛ وعى خطبة ال كتور أسحد ماهن يإشا فى يملس 
النواب » فقد استثرقت ست ساءات » على نمو ما كانت تستقرق 
خطب 'سحبان وهو هدر بين السماطّين 1 

ولكن أنصار الحزب السعدى ليسوا جيما أعضاء فى ماس 
التواب » فلا بد من خطيب يشرح لسائر الأنصار وجاهة فول 
بأعلان الحرب » فكان اللحطيب المتار هو الشيخ عياس الجل ... 
وما كاد الشيخ يمتلى متسة الخطابة » حت عوات صفارة الإنذار 


تأجل خطبته إلى أسبوع مقبل » ودار الأسبوع وجاء الشيخ 
يلق خطبته » فموّت أصقارة الإنذار من جديد ! 
وهنا قالت جريدة للعرى : سترى كيف نلاحقك الثارات 


بإ شيخ عباس 1 
فأحابت جريدد الدستور : إن سبع هذا النذير » في معمر 
طانور خامس 1 


أريلاتور لريف 1 
نبئت السحف السرزية فى [بداع الصور الكاريكاتورية برعم 
ما بقع فنها أحياناً من سخانات ؟ ومن أبدع ما رأيت سورة 
نصرنها مجلة « اللشملة » ليزان يحمله رجل معصوب الميتين باسم 
2 الرأى العام » » وتد رجحت كقة الونديين على الممدبين » 
فايتهج التحاس.ياشا وقال : ما رأيك با ماعن يشا ؟ 
فأجاب الذكتور ماهن : وما قيمة هذا اليزان وحامله رجل” 


5052 


مئ حرّبك ؟ ! 1 
و إذا كان الرأى المام من حزب الوفد ققد أتحل الإبشكال ! 
فق مصنر أليوم أدب سيامى" » قن من يقيلد الأوابه من 

ذيك الآدب الطريف ؟ 

ناي اناير على الشعر والْقَطايٌ 

هى سجعة ذ كرتنى بالموار لأمروف : 

- أجل السجع ء ما خف على السمع 

- مثل ماذا ؟ 

- مثل هذا ! 

ولكن كيف نجنى الكتاية ؛ على الشعر والخطابة ؟ 

تأمل هذا المهيد : 2 

إذا كان عند أحد جيرانك ظفل أخرس قلا تسمح لأطفالك 
بأن ياسبوا مع ذقك الطفل ؛ لأن طريقته فى التفام ستروضهم 
على التمبير بالإشارات » وعندئذ يقل فيهم الشوق إلى التعبير 
بالسكلام ؛ فيحرمون أفضل النطق وهو أظهر الحصائص الإنسانية 

وإذا رأيت الأسعاذ إراهم عبد القادر للازتى يطيل القول 

في انصرافه عن قرض الشنر فلا تصدق أله حرم الشاعزية ؛ 

وا برجع زهده ف الشمر إلى أنه أ كثر من التمبيد عن أغراضه 


الللسسسسسمسسييبي ا---ا-ا-- يبيب سس ب بص ب ص م 0 


بالإنشاء » فقترت وقبته فى النسير بالفصيد » ولأواعب يبى 
بمشها على يعض 0 | 

وأقوى لبراهين عندى على أن الشر يف الرفى ليس امنثى” 
لكياب « نبج البلاغة © هو إسان الشريف ف التعبيد عن 
أغراشه بإلشمر» فدوانه من حيث اليم يزيد عن دبوأن للتني 
بآلوق من الأبيات الجياد » وما أثر من الرسائل النثرية الشريف 
لا يبد بأنه كان يشتعى التعبير عن ذات ننسه بالإنشاء 

وكا تج الكتاية دلى الشاعر يجنى على المطيب : لآن أعنلم 
أسباب الإجادة ى أحد هذه الفنون هو الشوق إلى التمبير باحدى 
أدوات هذه الفنون ؛ ومق عر ألفكر عن نفسه بإلكتابة ققد 
الرغبة فى التبير بطريقة ثانية وثاثثة فسار أزهد للناس فى مقامات 
المطباء والشنراء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أريد الاعتذار عن نفسى » ققد عاب على قوم أن أنصرف 
عن الشمر والخمطابة » وعدوان فى هذين القنين من المتخلفين ء 
وم أ كن كذلك فبا سلف من الأام » فلى دبوان شمر » وكنت 
فى :الثورة للصرية من أعلام المطباء » ولم أزهد فى هتين الفنين 
إلا بعد اشتغالى بالتدرس والكتاية والتأليف » فأ لفت التعبير 
يأسلوب يقابر أساوب الشاغر وأساوب الخنطيب 

وإذت فا هذا التحدى فى :واجهى به جاعة من أداء 
الإسكندرية ؟ 

قال قائل منْهم : إن الرجل الدىرودع يغداد بقصيدة بلغت 
بيت. هو الرجل الذى يخل على الإسكندرة الجريحة ببيت 


هو ذلك يا بدي د الثثر اليل » 


ولو أنى فكرت” قى مواساة الإسكندرية بالشمر قبل أن 
أواسها بإلثثر لأطلت فها القسيد » ولكنى عبرت عن أحزاى 
الإنشاء » فل يبق لقرض الشمر عخال ... ألم أقل لك : إن 


الواهب يجنى يعشها على بض ؟ _ ١‏ 
وم لكان انثر ان إلاعمراً حرر من النواق والأوذان ؟ 
قونوا ما شثم » فلن تهمنى الألفاب الادبية » و[عا مهمنى 


أن أسدق فيا ادح لس عق لطر سن دع للأناء 


كيف تعامل رهال الوعظ وارر رسا 

إلى الباحث للغسّال ١١١8‏ »6 أوجه القول : 

جاء فى خطابك أن واعظ كز 
أمام أهل قريتك » وف بيت اله بمد سلاة الجمة » بألفاظ لا يليق 
صدورها عبن الوعاظط 

وقهمت من خطابك أن لاع نآ من الملاف حول مسأة 
ل تنفق فبا أقوال النقهاء 

ومن حدق أن أوجه إليك هذه الأسئلة : 

هل ترى من اكيز أن تطالب الوعاظ بالحوضش ف الدقائق 
الفتهية أمام جاهير لا يصح تعريقها لشكلات ذلك الدقائق ؟ 

وهل ترى من الذوق أن تحرج واعظا هو شيفك فى بلرك 
نتجره إلى مآزق تذتعى وا إلى اللجاجة والمتاد ؟ 

وهل ترى أن الوعاظ يعيّلتون لإرشاد من يكون فى مثل 
عللك واطلاعك ؟ 

انظر فى هذء الأسئلة جيدآ لتمفبى من نشر الكلمة التي 
تريد أن أوجهها امك إلى علهاء الأزهى الشريف » فا أحي 
أن أشجعك على مجادلة الوماظ » وهم قوم” لا تباح لم مجادلة 
التاس 0 وإلا كثرت لبه وأنمدم السقاء بين أهالل البلاد . 

وأنا بسد هذا أوسى نفنى وأوسيك النظر فى ياب الرياء 
من كثاب الإحياء » فآتى أخثى أن تقع فى مملكات »6 سم 1 
النيرة على ادبن » وهوى النفس 4 مسالك لا يقظن لحا الرجال 


..... آذاك غير حق 


إلا فى أندر الأحيان 
تكن الله د ويك 4 وعداق وهداك 
كك ميارك 


0 ل البإديات بم ا :] 


: ا ا 


فانم 


لابه ار سسا 


من أدب ارس 
0 
امياد 
للأاستاذ عل الطنطاوى 
ع جوز عات - 

كا يلثنا قرية ( صاريتا) كان الصبح يقنفس ء قطرقنا أول 
ياب إقيتاه ء قلا فتم لنا واحتوان! ( التزل) ألمد للضيفان » سقطنا 
من الكلال والإعياء كالقتلى »فل نليث أن غرقنافى لجة الكرى . 
ولاحجب أن يلغ سنا الس هذا مباع وقد سرنا الي لكله على الأقدام 
نسمد جبلا ثم مهي واديا ثم ننساق السخر . حت أدركنا هذه 
القرية التى فرت من الممران » وتثلنلت. فى الأودية للقفرة من 
لينان الشرق حتى وجدت هذه الذروة التى لا يشارعها ثىء 
فى عثلنها وعلوها وشياعها بين الأرض والمماء فاستقرت عليها 

ولا أفننا ورأينا احتغاء القوم بنا » ويجبهم من سر انا إليهم 
وقدومتا عليهم » سألنام وضريتا ممهم فى شعاب الأحاديث » 
قمامتا أنه ل يتزل بلدم ( أعنى أنه يصمد إليها ... ) غرريب عنها 
قبلنا » وكانوا يكاموننا على مخوق وحذر » فلا انتسينا إلهم » 
وعرفناتم بنقوستا دأخلهم شىء مرت الاطمثنان . غير أنمم 
لم يكونوا يجيبوث عن أسثلتنا ونا يحيلونها على الأستاة ( من 
فلاحون لا نتم عتك » ولكن إذا جاء الأستاق . دنهم 
يذ كروق الأستاذ 5 نذ كر الرعية اللك ا حبوب » تبرق عيومهم 
حبأ » وفع أسواتهم احتراما 0 فكنت أيجب ب أن يكون لممم 
الثغرية » وهو لعمرى أستاذم مثل هذه النزلة » وعهدم ععلى 
القرى أن الجدى أ كي فى عيون الفلاحين منهم . وقلت : ألا 
تدعون لنا هذا الأستاذ الحترم حتى ثراه ؟ فلها عموأ هذه الكلمة 
أضطربوا وتلنتوا بتبادلون النظرات » وعرراثم مثل نا يمرو 
الؤمنين سوا كلة الكفر . وكانت سكتة طالت » فأعدت 
السؤال ؛ فقال ساحب النزل وهو يبذل أ كير الجهد حتى يسك 
غضبه فلا يؤُذى شيقه : إن الأستاذ زار ولا يزور . قلما ممت 
ذلك اطمأئنت وقلت : لا بأس » إن تتشرف بزيارته » ولو علمت 
عادنه ما سألتيم دعونه» تقوموا بنا إليه. . ققاموا وقد سرى عنهم 
بمض الى وجدواأ؛ ومشينا نسمد فيطرقات القرية الصيقة اللتوية» 
وأنا أتصور هذا (الأستاذ) بميخ الوه فلا أراه إلا مثل هن عرفت 


من معللى السييان » غير أن 4 فبا يبدو دهاء ومكراً » مرق 
هما على الفلاحين وموه علهم حتى حسبوه شيا وما هو بثىه 

حتى إذا يمنا ذروة الجبل وجدنا علها با هو أعلى يبت فى 
الثرية و ( المين ) أسفل منه » وحوله حديقة لطيفة » قدخلنا 
البيت فاذا فيه قرش نايف 6 وأناث من أثاث للدن 6 وخزانة 
كتب بإلقرب مها مكتب صغير عليه أوراق وأقلام » وكتاب 
مفتوح عرفت من نظظرة واحدة أنه « الإحياء © للازال ؛_ 

فلا واللّه ما أطن ألى يبت من شيء تجى منه . ولبئا هدبة ؛ 
م دخل علينا شييخ أبيض الاحية ء قد وضع على كققيه عباءة 
ستر يها نوي من ياب التفضل أبيض نظيم » فرحب بنا بامجة 
قسيحة وانطلق يحدثنا . أما النلاحون ققد جلسوا عتد الباب 
+ يقتربوا من الشييخ إجلالاً 4 » وسكنوا كأن على رووسهم الطير 

كان الشيخ يتتكلم وكنت أحد النثار إليه وأ كد ذفنى 
لذ كرأبن وأيت هذا الوجه ٠.‏ فنا طال ذلك منى وله قال : 
مالك بابتى ؟ قلت : أظن ألى أعرفك ياسيدى . فضدك وقال:, 
وأنا أعررفك يا ببى» أما كنت ف الدرسة التجارية سنةخرابه! و 
فتأملته ورأيت كأنى رجت طفادً أنظر من وراء ثلاث وعشرن 
سنة إلى أستاذى الجليل الشيي 2 عبد الواسع » » ف أمنك 
أن حت : أستاذى ! ووقمت على يديه أقبلهماء وأقبل بمسح على 
ظهري ويقبل جبدنى » وقد أستعبر كل من حشر . 

أستاذي اقذتى ترك الدرسة وأحيل إلى ألعاش منذ عشربن 
عاما » وأنقطءت أخياره عنا وحسبناء مات ء لا يرال جما ؟ ويقم. 
في قرية ( صاريتا) السائمة بين المماء والأرض ! إن هذا لسجيب 

اننا 

قلت وقد سكن الجلس بمد أن حركته هذه الغاجأة الغريبة : 
وكيف عرقتنى با سيدى الأستاذ » وقد غيرتتى الأيام ؟ قال ؛ 
ما تثيرت عل" » ولقد ذكرتك من أول نظرة . ألم تكن ق ” 
السف الخحامس حيما انوت الحمرب 0 وخرج الأتراك من الشام 
ليدخلها الشريف ؟ ألم تكن فى القمد الأول جيال الشباك » 
وإلى جانبك (سركى ) أن هو (سرى ) الآن ؟ قلت : لا أحرى 
٠. 00‏ قآل الشيخ مترققاً 

ناسما بالمججقه للتى كان بمخاطينى مها وألا صفير ( لم آنسها ) قال : 
ولانبى" ؟ لاحل إخراة ألدسة؟أنا ملك ايأ 
صداقة الدرصة خير صداقة وأمعها ؟ أسلحك الله اوادى 


اأمسماة ْ وبي 


وأطرق الشيخ يفكرء ثم قال : هل عللت ا وأدى أن للم 

يتمى ألا يكير تلاميذه أبدآء وأنه لا يتسورم إلا كا عررنهم 
أل سرة ول ساروا بلا 615لا أرى تبك الآت إلا ذلك 
السى الذى كان فى للقمد الأول جيال العباك . ققدر المنة التق 
يضاب بها للمل حين برأسه أحد تلاميقه . أتمرق عدثاق ؟ 

قلت : ومن عدنا ؟ قال : لا .ل يكن متكا هو أصثر 
7 . عدنان هذا كان من أستر تلاميذى وأحهم إل" . لقد 
جملته الأيام ناظر للدرسة التق كنت قا ؛ قتصوره وهو يدعوق 
إلبه ويستقيلى تاعدا , ويأصضق بأصء . وقد ثالتى مة بسوء 
لأنى ل أوفه ما برله حقه من الاحترام . وكين أحترمه يا وادى 
وأنالا أقدر أن أرى على كرسيه إلا عذنان الافل ذا الشمر 
الاحى ؟كيف أحترمه ؟ أأحترم وفدى 1 ساعه الله . صاعه الله 
أقد آل ىمواقان 

إن العم يمس بوخزة فى كبده إذا أعرض عنه تلاميذء 
أو أنكروه أو ترفموا عليه . كأن أولئك الأطفال ثم الذين ترفموا 
عليه . لا يمل المكين أن الطفل لا يبت أبد الدهن ظفلا ... 
لا. لا يتخيل ذلك أبدا ... 

وسكت الشيخ قليلاً م رجع يقول : وكنت ترفع أسبمك 


دام ؛ أرأيت ؟ إن لم أنمك ٠‏ وكيف ينسى الع تلاميذه وثم . 


بمض د كرياته » والذ كريات مى اللجياة 

ثم سألبى : وماذا تشتثل أنت الآن ؟ قحكت وقات : ممم 

قآل : آه ... مسكين ... اذا اخترت هذه الهدة با ولدى ؟ 
قلت : إق سأتركها ا سيدى ؛ قال : وتان أنك تستطيع ؟ 
إه نلاميذى الذين أحبنتهم ومنحهم قلى 0 قد أنكرول ... 
| أعد أخملر لمم على بال ٠ل‏ يرك مهم أحد . .دربت نهم 
ألوان الجحود » ولكتى لا أزال أحهم » وأتمنى اوأستطيع أن 
أنههم إلى صمدزى ...آم ...كم يتأل الأب إذا وأى وأده يمرض 
عنه وينكره وعر كأنه لا يمرقه ؟ ل ألق مهم خير» ومع ذلك 
فأ أحب أن أنقى' غيرمم 0 وأن أسب البنية الباقية من روحى 
وحياتى فى نفوس أطفال جدد » أعل أمبم لن يكو نوا خير من 
أولئك ؛: ولكن هذه عى آفة للهنة ... إنها عبتة ليس فبهأ 
إلا الأم..... ولكن ساحبه يستمره ويجزع لفقدم كمباحب 


( الكوكائين ) يأخذه وهو يأخد حياه » فإذا افقده ح” 
إليه ... أليس هذا من النرائب ؟ 

إنى أعل على مدرسة القرية» تأعع الطلاب برددون درساً » 
أو برتلون أنشودة 0 فيحئق قلى ف سدرئ 4 وأ حند هذا المي 
اذى أخذ مى أولادى .. لآ تمعب يأوفى 000 سل النلاح 
الدى إشق الأرض ويئرس فا البذر وينتنارالنبتة الشعيقة ... 
فإذا ظهرت تمهدها بإلستى والمتاية » وقاس طولحا نوماً بعد بوم » 
فلا تم وأغلة إلااوشع قى هذه الألة أمله ورجاءه وخوقه وإشقاقه 
وأحاطها بمواطفه » وسب قها من ماء حياته ... حتى إذا نما 
النبت واستظال » وظالته غصوثة » وتدلى من حو زهره » وأيتع 
ره » اضطر إلى بيمه ... فا هى :إلا عكية أو نحاها ختى براء 
فى يد غير يده ... مله “يام ويشتى : ويتقطم ألقلب منه 
حسرات كلا نظر إلى هذه الأشحار » وذ كرما 4فهامن ذكّر 
وما أنئق علها من أسباحه وأماسيه » ومن حبه وأماقى تقمة ... 
وإنبا لاشجار ... جادات لا تقل ... فكيف فى وقد ربيت 
بشعرة ثم أعنرشوا عنى وذسوا عواطقى وحى . . . وما نسيتهم 
ولا أقلمت عن حهم ؟ 

وما كان لى با ولدى أن أزيمك بحديى ولاق أنتس به 
عن نفسى . إنتى أعنش وحيدا في هذء الذرية للمتزلة لا أحرى 


' كيف أزجى البانى من أيام حياتى . إفى أشكو الال » ولا أطيق 


لنوم » فلا أجد إلا النجم أراقيه وذ كروق أناجيها . وكثيرا 
ما تثقل على" هذه 1 كريات » حى لأنل” قبي بين عاضر 
لامتمة قيه وماض لا رجعة 4 .. 

مل لامر من عل تاليا فرك 
تعى ععنة لاعبنة . هى مات بعلى' لا حياة . إن الم هو الشهيد 
امجهول اقنى يعيش ويموت ولا بدرى به أحد » ولا يذ كره 
الناس إلا ليشحكوا من توادره وحاقاته . . 


لذماكب 
وعدا من المثية نملك تلك الأودية » وتنسلق تلك السخور 
عائدين من ( صاريتا ) ولايزال حديث أستافى يدوى ق أذ » 
قأحس به فى هذه للبرية ألما كتة قوي' يَأ محاجلا » ولكن الناض 
لا يسممونه » وإن ثم سموءلم يحبوا أن يقهموه ! 
عبى المطاري 


أهذ اإأماة 


بين إنكارين 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
لوه 1 

راق بعض إخواننا من أفاشل الملماء ما ذكرته فى إنكار 
ذى اللويصرة اليم على النى هلى الله عليه وس فى قسمة غناتم 
حنين297 وأعبه إرجاى ذلك الإنكار إلى جود ذى المويصرة » 
وأنه برى الوتوف فق افدين عند حدود القواعد » ولابرى الأخذ 
ق ذلك بثىء من التساهل ‏ وقد أداه هذا التتطع فى الدين إلى 
ذلك الإتكار الفاشح » وكأن من النى سلى: الله عليه وسلم أن 
أعرض عته فى ازدراء » وتركه فى ذاك الجهل الفاشح الذي 
لايتخبل الدواء » لأنه من الجهل الركب وهو شر أنواع الجهل » 
وصاحيه لا ينيد فيه العلاج أصلاً 

وقد كان هناك إنكار آخر من الأنسارْ على قسمة غنائم 
حنين.» وهو أدل على ما راق ذلك اثمالم الفاشل من أن الجود 
على القواعد لبس من اين فى ثىء » وأنه لاقيمة لمنطق الالفاظ 
إذا أعترضه منعاق الحوادث » لان منطق الاالقاظ يسبل تذليله 
كنطق الوادت بشىء مرى التصرف فى دلالها » أما منطن 
الحوادث فسرع لا يقبل تأويلاً » ويألى إلا أن يخضع له منطق 
الاألفاظ . ا 

وكان إنكار الأنصار على النى سلى الله عليه وسل أنه أعطى 


قومه من غنائم حتين ما أغلى و يمظهم » ذوجدوا فى أنقسهم 


حتى كرت مهم القالة ‏ وعى الفول الردى' ‏ وقال بعضهم : 
إن هذا لمو السجب : يمطى قريشا ويتركدا وسيوفنا تقطر من 
دمانوم ! وفى رواية أخرى : إن هذا لعجبء إن سيوفتا تقطر 
من دماء تريش » وإث غنائمنا ترد عللهم . وقال آخرون منهم : 
إذا كانت شديدة ند إلمهاء ويعلى الثتيمة غيرنا ! 


)١(‏ انظر العدد 4١0٠‏ من بجلة الرسالة 


وقال حسان بن نابت فى ذلك : 
دم عنك ثهاء إذ كانت مودتها 
تزرآ وشرة وصال الواسل القد 
والت الرسول تقل م خير "متم 
ش لنؤمنين إذا ما 'عداة البشى” 
علام تدج "سلب" ومى لازحة” 
قدا قوم ثم آووا وثم نصرول” 
عام اله أنسارا . بتصره م 
ون الحدى وعوان الحرب الستمر 
تجا الئاس لا نب على أحد ٠:‏ 
ولا تشيع ما توحى ابه السور 
كا رددنا ببدر دون ما طلبوا 
أهل النفاق وفينا يتزل الظفر” 
وحن جندك بوم التّسف ”من أحد 
| إذ حزبت بطر أحزامها 'مغي 
قا ونثنا ونا رخمنا وما خيروا 
منا عثارآ وكل الناش قد عثروا 
وقد بلغ النى سل الله عليه وسل هذا الإتكار.من أسحابه 
الأنسار ‏ فلم مهمه أمى الألفاظ التى باغته » ول وحث عن دلالتها 
على الشك فى رسالته أو عدم دلالها عليه ؛ ول ينظر إلى ما تضى به 
قاعدة الإتكار عليه من كفر أو ثفاق » بل قسى ذلك كله ول يسبأ به 
ول ينظر إلا إلى ماغى الأنصار الحافل بالجهاد فى نصر افين » 


وذ كر إلا م آووه وآئروه وأسمايه على أنفسهم حين هاجروا 


إليهم » وبذلوا دماءهم وأموالم حتى ثم له مام من النسر على 
قومه وغيرهم ؛ وليس من حمن السياسة أن يِوْخِذ الساحب بزة . 
لا تذكر يجاني حسناته » ولس من الإنساف أن يحاسب طى ‏ 
الألفاظ إذا كانت أفماله توجب الإغشاء عنها » وتدل على أنه 
لا يقسد ما فها من دلالة على كفر أو نفاق . ولا شك أن من 
لابرائى مثل هذا في سياسة أصعاية مختل عليه أموره » وتضطرب 


أحواك ؛ وينظر فلا يجد له صاحباً ولا نسيرا 


)00( أسقل الجبل 


4 


ازأسلة ففذة 


وهكذا آثر ائنى صلى لَه عليه وسل ما يدهي به حسن 
السياسة من أذ أتساره إكين » والتنافل عما صدر عنهم من 
تلك القالة . وقد دخل عليه سمد بن عبادة الأنسارى ببلته 
شكوى قومه » ققال 4 : يا رسول الله إن هذا الى من الأنسار 
قد وجدوا عليك ق أنفسمم » لا ستمت فى هذا التى. الذى 
أسبت : ّمت فى قومك وأعطيت عطاا عظاماً فى قبائل 
العرب » ول يك فى هذا الى من الأتصار مها ثىء . ققال له 
البى سلى اله عليه وسلم 4 فأ)ن أنت من ذلك با سمد ؟ قال : 
بارسول الل » ما أنا إلا من قوى . فقال له النى صلى الل عأيه 


| وسم : فاجع لى قومك فى هذء الظيرة . عقرج سمد لمع 


الأنصارك » فلا حضروا قام قهم -فمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


:يا مشر الأنصار » ما قله" بلثتتى عتك » وجدة وجدتموها على" 


فى أنقسك ؟ أل اتح 'سلآلاً خيداك الله وملة فأغناكم الله » 
وأعداء تألف الله بين قلويم ؟ قالوا : لى » الله ورسوله أَمَيْ 
وأفضل . ثم فال : ألا مجيبونى باممشر الأتصار ؟ قالوا ؛ بماذا 
جيك بإ رسول الله ؟ له ورسوله الو والقضل . قال : أما والله 
لوشثم لقلم فلصّد قم ولمسشداقتم : أتيسنا مكلايا فسدقناك » 
وعغذولاً فنص رتاله , وظريدا فآويناك» ومائلاً تآسيناك. أوجدتم 


يا معشر الأنسار ىأنفسك فى لماعة”© من|لدنيا تألفت مها قوماً 


ليسامواء ووفك إلى إسلامكم ؟ ألاترشون يا ممشر الا'نصار 
أن بذعي الناس بإلشاء والبمير وترجموا ردول لله إل رحانك؟ 
فواقى نس محمد بيده أولا الممجرة لكنت امنا من الأتصار . 
واو ساك الناس رشمباً وسلكت الا نسار شما لسلكت شب 
الاأتصار . ألفهم ارحم الا نصار ء وأبناء الا تسار ء وأبناء أيناء 
الأنسار . قب القوم حتى أخشلوا لهام وقثوأ : رشينا 
برسول اله قدما” وحتظًا 

ذفقه هذه السياسة البارعة الى يتواشع قها التى صلى الله 
عليه وسل للأنصار هذا التواشع » ويقوم قيهم كأنه قرذ منهم 0 
فيوازن يهن ما قدمه لم من حبستات » وما قدموه له من حسنات» 


(1) اقماهة يقلة ححراء نحمة شبه بها هنر الانيا وثقيمها . - 


عظلم حظاهم إذا عادوا به فى رحالهم ؛ وعاد الناس جا أَخْدوه من 
تلك الندائم » فيقعلع من تفوسهم كل أثرلتلك للوجدة» ويجملهم 


يكون ندم علها أو قرحا يسم حظلهم 5 


ولو أن النى سلى الله عليه وسل كان“نجمد على قواعد ادبن 
ورسومهكا جمد اليوم » ل أذ الأنصار يتاك السياسة اليارعة 
بل وقف بؤنيهم على تلك القاة » ويذكر أن الإصرارعليها كفر | 
ونفاق فى افدن » وأمهم إن ل يتوبوا مها حل علهم عذاب اله 
وحبط ما قدموه من حستات فى الوسلام 

ولكن مثل هذا لا يشق النقوس المانية » ولا يتال ية 
رشا الأصماب عند عتابهم » وإعا يكسب رسام بالإفشاء عن 
ذلاتهم » وأخذهم بإلرغبة واللين » لا بإلرهبة والوعيد . وها ن 
أولاء الووم تأخذ الناس فى دينتا بإلتشديد والوعيد ء ولا تأخنثم 
بالرغبة وحسن السياسة » ونث ف حامدن أمام النصوص وألفاظهاء ' 
ونالى فى الْأَحَدْ بالقواعد غير متأثرين بااغاروف لاتى حرط مها . 
ولا شك أن هذه منالاة في النيرة على افين تشر ولا تنفع » 
وتنفر التأس منه ولا نجذيهم إليه ؛ وقد خسرلا ها كثيناً من . 
كان يمكن أخذم بالرغية وحسن السياسة . ومن الواجب أن : 
تقلع عن هذا الجود » وأن تأخدّ الناس إذا زلوا بقلك المياسةر 
لتق سنها النبى صل الله عليه وس ش 


اقيم المثمال السعيرى 


إعلانت 


تعلن وزارة الؤراعة تقد دفتر 


4 القسائم #مع . ح الأييض من رة 0 
0 
0 


اام إلى عرة ٠+/لاءم‏ مدوعة 


رمم 3" وقد اعتبرت الوزارة هذا الدفتر 


4 
ا لاغيا وكل من حاول استعاله يعرض 


تق للمحاكة الجنائية  .‏ 86م 


ااه الرصسمالة 


مدن الحضارات 
ف القديم و المحريث 
للإسنتاذ عمد عد القن لحن 
سمهوم وجب 
يمتيرعصر_الآسرة العلوية ذأحة عص رجديد فى تاريخ القاهىة 
للنى دارت علها من مان أحوال - الندس والسعد 2 © هو 
الغأن داعا فى كل بإد تنوشه الحطوب وتتقاذقه الأقدار 
ولقسد طيعت القاعرة فى عهد هذه الأسرة يظابع خاص 
مع احتفاظها يجلال القدم وروعة الاغى » وأفاشت علها مائر 
هقا البيت حللاً رائمة الاتى فى أثنائها للاغى بالحاضر والقديم 
بالحديث والشرق بالغرب » قبدت القاهىة بارش رقياً ججيلاً نذاب 
الب ويلفت القظر . ونهاوى إلها الملناء وأهل الذتوث والرحالون 
يعتمون النظر عمحاسن جالها » أو يسرحون العارف فى رباعوا 
الماوءة بروءة التاريخ وقدسية المافى » ويحدون فى آثارها 
القائمة وأعلامها الباقية وسمابدها وهيااكلها يالا للدرس وميدان 
للبحث وصرادة لدو . فوصل إليها فى شهر أ كتوير سنة 18٠5‏ 
- أى فى أواثل حك تمد على باشا -- الأديب الفرنمى الشهور 
3 شاتوبريان 4 صاحب القسعس الرائع والأساو ب الحم 
٠‏ قفى هذا الكاتب المظم أياماً فى مدينة رشيد »> م وند إلى 
الفاهية » فاستقبله يحل الوالى المكبير » وأتى فى رحاب مصر 
وظلال الأهنام وسيرى النيل » ما جل يتغنى دائما سهذه الرحلة 
السعيدة . 
وزار للفاهرة فى ذلك المين أيضاً الكونت 9 دى ذوريان 6 
1 29 والكونت ماركياوس ؛ وسجل أولها فى كتابه 
وسفا متم لصر عامة والفاهن: خاسة » وحظى الاثتان بياف 
الوالى علبهما وميله إلبما وإهدائهما بالمدايا الثينة والمظانا 
الكرعة . وممن زار القاهنة فى ذلك الحين الشابط الفرضى 
الكبير مارمون 04مقاة ع وشامبوليون اأؤرخ. الكبير 
وصاحب اليد الطولى فى حل طلامم الكتابة الميرغليفية » 
وجوزيف منشو للُّْر خ » وهدزا الرسام السناع والصور الجاذق. 
وليس ميا أن تزخر القاهرة فى ذلك المين بطائنة من 
أ كابر الملماء وأعلاميم » ققد كان الوالى بحسن ضيافتهم ويرحب 


بهم ويستمين بمللهم » ويحنهم على فتم فاق جديدة فى الهطة 
للصرية للتى حل لراءها » ورقع بتاءها 

وديت ألليأة فى القأعرة من جديد » وووعت عهد ألفقن التى 
سادنها ديئاً من الدهى » واستقر قنها الأمس واستقام الحنج » 
وبدأت عناية الوالى تنصرف إلى البناء والتعمير » والإصلاح 
والتجديد » فببى مسجد سمد على بالقلمة على نسق برك يديع » 
وأصاح مسجد جمرو بن العاص بعص المتيقة »؛ وجدد .سجد_ 
الميدة زينب وأصاست أجزاؤه للهدمة وزخرفت جدرانه وزينت 
أركامها بالنقوش البديمة » وصلى قيه الول سلاة الجمة نوم ١4‏ 
ريع الأخرسنة اكلم 0 

وشهدت للقاهسة فى عهد تلك الأسرة أفراحاً وممالم نذا كر 
بأفراح القواط وليالهم المواك . وكانت أشواء الثريات 
تنمكس ليلا على بركة الأزبكية » وتتراءدى اأنجوم فى جوانها 
فيخال الرائى أن ماء ركبت فها . وأقيمت السوارى وركبت 
القتاديل » ونسيت الصابيح » وأدبرت الطابئغ » واستمر اللدو_ 
فى القساعرة أيامً . واجتمع اللاعبون والراقصون والغنون 
وأسماب القردة وللشحكون ببنئون [ل النفوس ألو نامن السرور 

وكاث مورجان الؤفاف - كا تذك ركتب التارئم - شيا 
يبا » وازدمحت تنظرة الوسّى وباب الخلق ودرب الجاميز » 
والصليبة والسروجية والجالية والأزبكية بآلاف من الناس 
ومثات من المريات 1 

حدث ذلك فى عمد تمد على بإشا » وحدث بسورة أروع 
فى عهد اسعاعيل حيما تزو ج أبناؤه الثلاثة . ولقد ظلت القاهنة 
فى فرح كامل مدة أريمين نوما لما تهدأ لخاعين ؛ ول سكن 
لخاطرف » ول يدب" فها وه . . . وكانت ألوائد موسولة غير 
مقطوفة ؛ وأصناف الطعام ترورح وتندو على امدغوين فيجدون _ 
تنوعاً وأذة » وغصت الساءات زاب والعرصات القساح 
بالذرق الغنائية » فهذا ( الجول ومته ) » وذقك ( اللمياطى 
وجوقته ) . واشترك فى هذه الحغلات للثنى والفقبر » والصغير 
والكبير ؛ والأمير وغير الأمير . فق داخل القصر لحو ولمب » 
وف غارج القصر فرح وظرب» وف الشوار ع زحام بللنا كب » 
وق شرقات النازل أجسام مشرفة ورؤوس مطلة » وق النيل 
قوارب.وم اكب غست يرا كين 


ازساة فبة 


ولاعك أن هذه السورة الثية الى لم ثرها رأ الدين 
د كنا يأفراح القاهر: فى قران الفاروق » فقد رأيناعا وقد لبست 
أبعى حلة وأ كل زينة» وذكيتها ريات الكهرياء » وسطمت 
قوق دورها الأنوار الساطمة والْأسْواء اللاممة » وبدا قمر 
عابدن وكأنه قبس من أورء أو قطمة هائلة من البأور ؛ وأمتدت 
أقواس التصر هتا وهتاك وقد جؤلها الأثوار » وكللها الأزهار» 
وازدحت القاهة بالوافدين إلمها على لطر تنهب الأأرض وتظطوى 

١‏ النشاء؛ وكان فى كل فّعة فرح ؛ وفى كل رقعة سرور 
لذلاب 

وى عهد هده الأسرة اخدطت فى القاعسة شو 
وأنشئت أحياء حديثة . ففتح شارع السكة الجديدة » وشارع. 
الوسى 0 وعد الطريق بين التاهية وبولاق ؛ وفتح شام 
حمد على فتحاً جديدا أزيك بسببه بيوت قذرة » وحارات ضيقة » 
ومنمظفات مظللة : وكذلك كان حال شارعى الفجالة وشيرا . 
وأقيمت على حفاف هذء الشوارع بووت عالية وقصور كبيرة 
لائزال بعض بقاياها إلى اليوم : ومهذه الحركة الإنشائية خلقت 
القاهىة خلقاً جديد؟ » وفّسى على كثير من مباتها المرية » 
وخرائيها الفذرة » وبركها للنبثة ى داخلها » وأقم على أنقاض 
دك كله شوارع واسعة طويلة » وبيوت أخذت بجارى التقدم 


ارع جديدة » 


الملى وغائى التظطور اطندسى حي :وصلت إل م تشاهده: 1 ووم 5 


من قصور عالية رفنت لخترق المماء سموكها » وكادت تلامس 
الجوزاء قمها » ختىكأن البحترىكان يمبى كل قصر مها بقوله : 
ون الام وقد ترم فوقه من منظر خطر لازة هائل 
88 

وأذنت مكانة القاهصة عملم وشهرمها أقسع ؛ دتى زاد 
إقبال اللوك والأعراء علما » وكثرت رحلة العهاء والأداء 
[لبا . فزارها ى عهد بماعيل -- غير من شهدوا حئلة اقتتاح 
قناة السوديس -- السلطان عبد الءزيز المليغة الممالى صنة كلما 
ونجد وسفا عتما لزيارنة فى كتاب ننحات تاريضية لمزير بك 
خاتى كأ زارها : (فاوبير»» ولانيوفيل جوتبيه» » و(رينان» » 
و «شارل إدموخ»6 » واسوامى» ؛ و #إدنون أوت» صاحب 
كتاب ( أحد الفلزح ) وكتي غير 

وجمّلت ميادين القاهى: فى عهد تلك الأسرة بالفائيل القامة 
مخليد؟ اذكرى الأبطال والعظاء ؟ فأقيم فى اليدان للمروف 


اليوم بعيدان لللسكة قريدة غثال اليطل الفاغ إبرهم بإشاء الذى 
تقل بعد الثورة المرابية إل موضمه المالى عيدان الأوبرا . 
وأخنت فكرة إقامة هذه النائيل تزواد ونقمع كل بوم » حتى 
رأيتا مها إلى اليوم تمثال لاظ أوغق فق للئان النسوب إأيه » 
وعثال صلهان بأشا القرنماوي م ومثال سمد زغلول عند مهاية 
جسر الحدين إعاعيل ( قصر النيل سايق ) » ومثال مسمان بها . 
كامل الزعيم الوطنى فى اليدان الى ينسب إليه اليوم » واقنى 
كان يغرف قبلاً ييدان ( سوارص) 
لانابا 

وشبدت القاهرة منذ ذلك العهد روح علمية ل تشهدها 
حتى فى أيام الفاطميين . فأنشات اللجميات الماءية التمددة كالجمية 
الجنرافية الى رأسها اللكتور ( شوينقرت ) اللانى » وجمية 
السارق التى وشمت نحت ودايها الأميد توفوق باشا ورياسة 
عارف باشا لنشر الكتب والقيام على طبمها تروييا لاثقافة ونشرا 
لله والأدب . 

وتبع ذلك سيل فياض من الجمات المامية ذوات النشاط 
الملدوظ ىق عهد أللك ذُوامِ » وهى جنميات كان جلالته يقولاها 
بكثير من زعايته وتشجيمه حتى أمخذت طابعا علي » وكاقها 
مكان وقدم راسخة بين اللجسات الأوربية الختلنة . 

وأنشئت الامعة السرية وأخذت ممتسن رويدآ زؤيدآ 
لمدلوس المالية التى كانت فى القاهس: حينئدذ دى عت إلا 
وأسبحت كليات نابمة لما ومتفرعة سّها إلا بض معاهد ظلت 
اموامل خاسة ‏ محتفظة إستقلالهحا أو تمتها لوزارة العارف 
كدار العاوم وكلية البوئيس . 

وأصبحت الجامعة للصرية قبلة أنظار كتير من أبناء العرق 
بواون وجوههم شعارها أستشناء مبا عن جاممات أوري . وحفلت 
تنك الجامعة الفتية بكثير من العلماء الأجانب الذين نعروا فبها 
علهم ووسعوآ فها دوائر يهم حت خوج جيل جديد يمختلف 
فى مناحى يحثه ودرسه عن ن الأجيال القدعة . 

وأصبحت التاهية الووم حاضرة إسلامية كبيرة لا تقل 
عن كثير من حواضر اليوم فى مخطيطها ونارها ومباتها. 
الشاهتة وشوارعها وجسورها ورراضها وملاهنها . 

( الحديث موصول) ١‏ مذ عيبم الى همى 


مايه اأرزساة 


للعى, والتادجج 


© د عمد القادر حمزة ياشأ 
كلبة أخيرة عنه 


[ ومن « قومية » يمه وراء 
« المنفيقة » فى اناري لفسرى الفدج ] 
للامحتاة تمد السوادى 
ا 
كل 11 

دالت فى مقالى الذى تفضلت « الرسالة »© الثراء بنشره 
ى ( السدد.ة! 4 ) على أن عبد القادر حزة إنما أنجه إل دراسة 
« التارخ السرى النديم »© بحا وراء 3 الحقيقة » فى ذاما 
وآذانها ؛ وأن هذه الفراسة ملانه - كصرئ - زهواً يمصريته 
قكان هذا الشمور منه إبذانا 3 بالقومية 6 التى حالفته قى يحثه » 
وأن عبد القادر حزة مؤلف كتاب « على هامش التاريخ للسرى 
التديع » قرن بين « التيقة © و 2 ألقومية 4.» .وإنما رأى 

قى الاعتداء إلى اللقيقة » إثباناً 2 لقومية 6 مل 
وأنبت ف مقالى لللحوظات المت - أو الحقائق للرربية - 
التى وشعها الرجل أمامه وخرج مها بأن 3 الحقيقة » ضائمة 
فيجب إيجادها » و 3 القومية 6 ضسيقة فيجب [نماؤها . أنا 


« الحقيقة » قهى أن مدنية مصر لم تقم كأ اعتقد الؤرتخوةٍ 


الأجاب «على أساس من الأرانات والعقائد الفاسدة 6 » بل 
قامت !دل هو 9 على أساس غامى وخلق صميح »© 
هنو خلاسة القال القدى اختتمته بوعد منى لك أن ألاقق 
يك لندرس مما « بإلتطبيق 6 الطريق التى سلكها فى البحث » 
والتتانج التى خرج مها » و 3 النظافة © المادية التى حالفته ى 
عدا البحث 

وأحب أن أضيف إلى ذلك الوعد « كلة » لا بد منها كا 
يقولون » أحب أن أقول إن هذا « التطبيق » بالمنى اأذئ أقومه 


من هذه الكلمة يسوقنا إلى درلسة مسنفيضة يدالى أن أَرجْئها 


إل وقت يحفظ على « كرامتى » و «براءق » مهد إذتزاى إل 


أن بمض خصوم البراءة » يزعمون ألى [نها أنشر هذه القسؤل 
ابتغاء مرساة جريدة « البلاغ » التى أعمل قبا . وليس يسود 
أن تنشظ الشياطين السود ف أشباء الرجال لتسرد على مسمى 
قائمة ظويلة من الإذك ء مادمت مظمئناً إل قدرة القراء على 
التفريق بين السدق والكذب فى أى انهام توجه إلى ؛ ولكبى ”7 
إزاء اهام كهذا لا أمقك له دفما » وفى تمع تقوم السلات بين 
جهرة بنيه على النفاق » ويجد مثل هثذا الاهام سبيله إلى يش 
الأذهان » لايستنى إلا أن أجمل من هذا لثقال خامة قبحث . 
ويمرّز هذا العزم مبى سبب آآخر بل أسباب أخر ... ليس من 
اللياقة أن أميط الثام عنها اليوم ؟ فإلى غد ... إلى الشد الجمول 
الى لا أدرى متى هلم !! وقيه -- إِنّعلٍ ست أقوم بعش 
ما يحب على لهذا المظم الراحل - 
لي وللكن 

ولاعد الآن إلى « تطبيق © متواضع محدود لتاحية واحدة 

يصح الوقوف عندها 
أمرك الرجل أنه مقدم على « تاربخ © » وهو ل يكن بوماً 

« موْرجا » ولكن الهراسات الى ام ما أهاته لمذا الإقدام » 
بل أنارت 4 السبيل إلى تصويي أخطاء المؤرخين الماليين.» وق 
تفنيد الاألإطيل التى أذاعها الترشون مهم ؛ قاذا يسنع ؟ 

رأى ب مآ برى كل عالم زاد عليه فرّاد تواضفة ‏ أن تممى 
جهودء « على مامش التاريج الصرى التدم » فاماعت 4ه 
النسمية وأطمآن إلها وأنس بها ء وصارح الأخصاء.من الأصدقاء 
بذا الشمور » ونشر فسولاً من هذا 8 النطاق اخر » » كف 
ْأة عن مواسلة النشر ؛ وداد بواسل الدراسة فى سمت » لآن 
2 فكرة جديدة © نبتت ف ذهنه وحددت له « اجام جديداً » 
فى ته . قا هو هذا الأجاء؟ 7 

هو أن يجمع بين 3 الحقيقة © كؤرخ و( القومية فى البحث > 
كسرىء مادام الجال قد انقسح أمامه و بعد مقيدا بإلتاريخ 


ازساة اهمه 


فى يمه » بعد إذ أذاع أرف كل جهوده ستكون وقفات 
دعل هامش هذا التارح 6 » فسَااّعن أن هذا لون من البحث 
يحمل طابع الخد والرد» ويك النطن فى رقاب الوقائع » ويخرج 
من للفسات بنتائح » فيجى' البحث أدلى إلى المراك المميق 
الحادى"... عليه من ظلاوة الناق طابع » وله من ذات الحقيقة 
«جال ... فيدرسه رجال « الحقيقة » على أنه « ناريخ » » ويدوسه. 
أبناء الجيل: بنفس اروح الدى يطالمون به جدلاً بديماً أو قسة 
رائمة ... قتنساب إل أذهانهم حقائق جلوة من تاربخ يلادهم » 
ويتغائل إلى أعماتهم حب لهذا الناريخ بدو على الايام إعنراز؟ً 
لمذا الي ء قنز كوا الوطنية نهم » ويتمو الشعور يحق يلادثم 
علهم » نيسح هذا التتاج 3 إنسانياً » من حيث »2 الحقيقة » 
وه وطنياً 6 من حيث « قومية البحث »© وراء هذه ل الحقيقة » 

كانت هذه ع 3 الفشكرة » الى حديت 4 3 الاجاه » » 
فلن إلى أن البحث هدفاً سرون دونه كل شقاء » وكانت هذه 
٠‏ هى < الفكرة » الت استطمت أن أخرج مها من أحاديثى الكثيرة 
معه » وإن كنت" لوجه الحق -- أقرر أنه لم يحددها بهذا 
الوشوح » لآنه كان يأنف أن يشمرك بأنه بقصد إلى مدح ننسه 
أو الثناء على جهده 
البرقر : 

اختمرت 2 الفكرة » إِذنْ ومحدد 3 الحدن »6 » فكيف 
يدرك الؤلف هدفه » أوما فى الوسائل التى تمكن له من إدرا 5.؟ 

م بسارحنى بها » ولسكنكتابه فى أيه - ما طبع منْها 
.وما هو نحت الطبع - ناظق .هذه الوسائل الى أستطيع أق 
ألخسها لك قها يأنى : 

نولا ؛ حده مدار البحث كا قات لك بالتدليل على أن للدنية 


للسرية قامت على أساس على وخلق ميح » وحدد المقيقة 


التى يحب أن يها التدئيل على أن للدنية الحديئة وما سبقهأ من 
مختاف المدئيات » وفى طليسها للدنية الوونانية » ا فى « سير 
مطرد 6 لدنية مصر وأقباس مستمدة من مهشة السريين ؛ 
ثم حدد النتيجة التى يحب أن يبلنها التدليل على أن جنا الملم 
القائم الذى يتطاحن بسلاح التضليل » وئقيه فيه المنصرية الآرية 


من ناحية ؛ والدعقراطية المياسية من ناحية أخرى : [ها يتفل 
عمدآ الحقيقة الكيرى : وعى أن لا آرية هنا ولا دعقراطية » 
وإعا هناك 3 مصرية »© أمنليم جيم بإلتشل اقنى يتنازعونه : 
وإذا سح أن للأسيل فل للباهاة » قن حقنا وحدنا أن نباهى 
عصريلنا  , ٠‏ 0 
انثا :.كثر عبد الغادر حزة أن يختار من بين موشوعات ٠‏ 
هذا التارج القديم موئوعات قات ؛ يركز فها الجهود 
ويستخلس مها النتأئم كأ سيجى' ف التطبيق 

رابماً : رأى أن يكون لبجه علياً إزاء الؤرخين » ومنطفياً 
إزاء القراه » فق الهج بذكر الرواية الى ساقها للؤرخون 
الأجانب يأسنانيدها » ثم يفاكر للراجع ويحدد الكتاب وسين 
الصفحات » ثم يمود إلى التقنيد ويضيف إلى الأسانيد كل سند 
جديد وفقت إليه الكشوف ع ثم يخرج بالنتيجة وشاحة الجبين 
لا سبيل ممها إلى دعاة الشك بمد أن انبلج منها سبح اليقين ... 

أمث للتطيبى, 

وإليك الآن بض الار محتق لك «التطبيق الهو نع 3 
الذى وعدت به : 

أراد أن يخلص ذهن قراله مما عاق مها أيام 97 
خرافات اختلتها الؤرخون الأحانب فاعترفنا مها كفائق وحدونا 
مها البرامج فذكر قارثه نادى" ذى بدء بأن الكتايات التى تركها 
لنا الكتاب الوونانيون والروماتروث كانت امرجع الوحيد لسرفة ١‏ 
معس القدعة منذ شاع سر الأئة الصرية إلى أرك كشنه 
شامبوليون الشاب أى مدى أريمة عشر قرا ؛ وهؤلاء الكتاب 
اقذين زاروا مصر وكتبوا عنها فى مابين القرن الرابع قبل الميلاد 
والقرف الثانى يمد اليلاد شحنوا كتاامهم بأشيّاء مم يقهموها 
قالبسوهالياس الغراية والح رافة» مثلهم فذلك كثل الذنزوروة 
ممر الآن من ن الأجافب ب فيدغوث علبها دعاوى لا وجو لها لأنم 
ل يقممواما شاهدوه » أو لأنهم بريدون أن يثيروا دهشة قراتهم 
با يتمونه مى للبالثات . 

وهذا كلام يغهمة القارى' الحذيث الذىكان برى الشركات 
الأمويكية والأوربية حىء إك مصر قبل الحرّب فلا نلتقط 


لأفلامرا غير سور الملبقات الدنيا فى حى ( يهم ) و ( عش 
الترجان ) بل تستأجر من لفحاء ققراء يطلب إلهم الذي 
بالطراطير وما إلها ثنوم الشركات شموب الثرب بأ مصر 
لا تزال تتشبظ فى مثل هذه الأزياء 

يغهم التارىء الحديث هذا التحو من التطق فهل قنع 
عبد القادر عزة مبذا التدايل وترك الؤرخ أو الجقق يطالبه 
بافدليل؟ كلا . وا تناول أقوال شيخ أونئك الكتاب والؤرخين 
- هيرودوت - وققاها بأمانة » “م دلل على فسادها . وحسيك 
منها أن أذكر يك بمشها فى سطور : 

أن لك الولف أن هيرودوت تقل عن موظف مصرى 
فى معبد 9 السودة ندت »© فى صا الحجر أرثف التيل نواد بين 
١‏ سين 6 و 2 ابلنتتين » -- وهذء كانت مجاور أسوان - 
وأن شطرآ من ماله يخرى إلى مصر والشطر الآخر إلى التوبة » 
وأن هذا ازع كان يتقده الصربون » ثم دلل عيد القادر على 
أن هذا القول ليس سوى خرافة ما كانت انستحق أن يثبها 
ديرودوت فى كتاية يمد أن قال هو نفسه : 2 إنه عيل إل الفآن 
بأن ذلك اللوظف ادى تقل عته هذا القو لكان عزح . « وتال 
للؤلف إن الصريين 2 الدين كانت سيين وابلفتتين من مدمهم 
كانوا بوقنون من غير شك أن النيل لايحرى شطر منه إلى مسر 
وشطر منة إلى النوية» بل يأثى من النوبة جاريا إلى مصصر . وقد 
أرسل الصربون قوافلهم التجارية وجلائهع السكرية وسقتهم 
التجارية والحربية إكى النوبة وإى ما وراء التوبة منذ افدولة 
القديعة ... قهم إذن ركبوا النيل إلى ما وراء الشلال الرابع . 
فالادءاء علهم بأنهم كانوا يشقدون أنه بود عند أسوان هو ادعاء 
زور» والاعياد فيه على حديث قال هيرودوت إنه عمه من موظف 
مصرى هو أعماد على سند ساقط © 

تم ل يهأ الؤلف أن'بقول 4 قئل : « وناذا تتجامل أن 
بعض الؤرخين تأولوا هذه الرواية » ققالوا إنبا كانت أعتقادا 
للمسرين قبل أرثك يقتحوا الفوية » ويركبوا التيل إلى ماوراء 
الشلال الرابح 6 بل أثبت عبد القادر هذا التأول ؛ ورد عايه 
بأن هيرودوت"! يقدم إلى مشر إلا فى عتم الحشارة للسرية . 


أى بغد أ كان للصربون قد قتحوا النوية قعصر الوق القديعة.. 


الوظف الذى نقل عنه لا يكن أن يكون إلا جاهادٌ أو خرف » 


وهيرودوت لا يدل بنقله هذا التخرف إلا على أنه كان ياتقط 
ما يقال له بنير احتياط ولا ممحيسن 

ثم تقل لأؤلف عن هيروذؤت قوله إنه وصل فى يجواله إلى 
بلنتتين وقوله : ف فا أ كتره وسقا لمر إلى هذه الددينة رأيقه . 
يعوى 6 ثم قطع عبد القادر بأن هيرودوت كدب © لاله ولاق" 
قد وصل إلها وشاهد مجرى التيل عندها لمم أنه ليس لله ريا 
متعارشان أحدها يتجه إلى مصر والثانى إلى النوبة © 

وم يشأ اأؤاف أن يدع هيرودوت « الكذاب » فى هذه 
الرواية كذاياً عل طول المط وبسوء نية » بل راح يلتمينءله 
الماذير ويقلب الاأص على مختلف وجوهه » حى اهتدى - أى 
الؤلف - إلى الاأناشيد التى وجدت منقوشة على الاأهرام 
موجهة إلى ألثول وقنها : 3 

لقد انفتحت السخرتان وظهر للسود . إن العبود يع 
بده على جسمه ( بريد أنه يضع بده على أَرض مصر ) 6 . ورجح 
عبد القادر أن تكون هذه الخرافة قد انبمثت من هذا الأشيد » 
لأن السخرتين تأكتان عند ابلغنتين . ورجح أن يكون غرض 
الشاعى أن ألنيل يسغل حدود مصر عند هاتين السخرتين ؛ 
فكأنه بوف عندها بإلنسبة لما وهو تعبير شعرى جار » والصربون 
كانوا مشتوفين بامجازء أما إذا قلتا إن الشاع ل برد معنى عبازياً 
فهو على كل حال قال بأن النيل يظهر من يمن سخرتين ء ول يقل 
إن شظراً مئة يحرى إلى مسر وشطارا إل التوبة . والعلماء اتفقوا 
على أن نقوش الأعام تسجل أساظير كانت غامة الصريين 
متها نا جل ازع وكات لاي لرية حب وكالطفل” , 

ملحوظات 

هذه خلاسة متواشعة لنقطة نافهة وروت عرسا معن كتاب 
هيرودوت » قابالك إذا عدت إلها فى الكتاب وقرأت أسانيدها 
ولست مدى الاعتام اقذى أدذها به للؤلف ليقشى عليها ؟. 
ثم مابالك حين تنبمه فى تناوثه المقائق الكبرى م تلاحظ مي 
أن للنؤلف « شعير للؤرخ 6 يعشى جنباً إلى جنب مع 3 سماسة 


ازماة اليه 


القومية © فى اقدود عن للصرية » حتى تند راح يقدمس للمذر 
لنؤرخ لليونائى إرضاه الشمير الملى » ناذا وجد له سنداً خيل 
إليه أنه راجح أثبته 4 فإذا أنبت التغتيد أنه رجوح قغى عليه 
ثم ترك لفارثه الحم على رواية هيرودوت 

م مأ قيمة مسألة اذهة كهذه يسنى مها هذه المناية ؟ 

القيمة أنك -- مها وبأخواتها الى تنلها - تمرف أقوال 
هؤلاء الؤرخين وقيمها » قتطهر ذهنك من الإعان الطاشى” 
انناريج النى درسته تتديذ وشابا وكهلاً وشيشاً لتمتقبل ممه 
يحونه الكبرى وراء الحقيقة الحاسة بالتارجخ السرى القديم 

ومن هذا « التطبيق لأتواشع » ترى أن الرجل لم يكن 
ينبت حرقاً -- يله البحث -- من غيد أن يرى به إلى تنيجة . 
وقد ترى السكامة مثبقة فى مقدمة الكناب لامودة إلمها فى غامته 


ميزة 
وكا للمؤلف معن اليزات ميزة لا يسمنى. إغفالا على الرخم 
من ضيق النطاق واعتزاى اختتام البحوث » ميزة العودة إلى ان 


شأن الما اثثبت » وميزة مسابرة أحدث البحوث وآخر الكشوف ٠‏ 


بحيث إذا عثر على كشف يصوب نتيجة بلئها قبلاً عاد فسمارحك 
يمخطأء وأرشدك إلى الكشنف الذى هداء إلى السواب 

وق الجزء الأول حالان اقتطبيق أرجو أن تعود إلمهما : 
أحدها فى سفحة ؟؟ نحت عتوان 9 ملحق التقويم للسرى » 
معنه نسوساً اهتدى بعد أن فرغ من طبع الكتاب إكى أنها 
عثر علبها أخير ودات على أن الكهنة ورحال الحكومة كانوا 
يدونون أيام الواسم الزراعية طيقاً للتقوم وأمام كل واحد عنها 
اليوم المادل 4 طيقاً دورة الشعرى البانية  :‏ الام الكانوبى » 
اقنى أصدره بطليموس الثالث بتعديل التقويم على أساس إضافة 
بوم كل أربع ستوات إلى المسة الأيام الإضافية 

والآخر فى ص 757 وهوتصحيح خطأ وقع فيه فى قوله : 
إن من للباحث التى ينها برستيد أنه حفر فى مدخل افدلنا حتى 
ول إلى عمق *١‏ مترك أو "٠‏ فوجد أن الإنسان اقدى عاش 
حيث وجدت تلك الججمة وتلك الأوانى والقوائب يرجع إلى 
ألف سنة مضت . ققال عبد القادر إن هنا انما سقط وكان 


يجب أن يذكر لأن ساحبه هو اذى حقر عند مدخل الدلنا 
وهو هو شوينغورت » وأما بوستيد ققد درس تناح هذا الحغر 
وحسب طبقات الطمى الت يكسو يها التيل أرض الدلتا كل 
سنة فوجد أن الإنمان الذى عاش حيث وجدت تلك المجمة 


برجع إلى 16 ألف سنة منت 
كام أخميرة 


ها هو ذا 2 التطبيق التواضع » انسب على موضوع وأحد 
ومته رأيت أن ١‏ التطبيق الجرامى الشبع 6 يققة اكتاباً ذخا 
أو فسولاً يستغرق نشرهاءامين » فاعذرنى -' إزاء القول والقال 
الذى ألمت إليه - إذا أن أعفيت نقمى من هه للهمة الْنية ' 
التق أخذت بها نفمى عن طواعية ولوجه الوفاء » وأراجأنما إلى . 
وقت يحفظ على الكرامة ولا بدع سبيلاً للطاعن الرخيسة ‏ 
فى العمل الحمود 

وقد ألتق بك بين المين والمين ؛ على سفحات ( الزسالة ) 
الثراء ولكن فى أحاديث أدبية أخرى بمد أن أثارت, يحوت 
الأخيرة شهية التحدث إليك . فإلى افاء قربي» 1 

قن السراذي 


الكت اسار النفس 


لمرستاز أصمر السئوسى 
اخصائى الحالات النفسية 

مؤلف ببحت على ضوء المل الحديث قبا هى قوائد علم 
الكف . الكن والؤارات النفضية . كيف نكشف خطوظط 
الكف عن استمدادات لارء التى تمكنه من النجاح فى الحياة 

قيمة الاشتراك قبل الظبع 80 قرشاً ونه يمد الطبسع 
*ه قرش وقد مد أجل الاشتراك إلى ١5‏ سبتمير للذبل 
كرغبة السكثيرين ؛ وترسل الاشتراكات إلى مكتبة الأيجلو 
باش قصر التيل » أو لجلة الرسالة ١ه‏ ش السلطان حسيح؛ 
أو للنؤاف م« شي لللكة قريدة , 


لك الرسسالة 


والضبير الاجتاعى 
للاستاذ جريس القسوس 


إنا حا لنا العبث بسلوم الاجتاع والنقس والأخلاق استطمنا 
أن تقسم الشمير إلى توعين : « عير فردى وتمير أجماعى 6 ؟ 
ولا يتشح مستى ذلك إلا يكامة سايقة فى تعريف الفضيلة والرذيلة 
اللتين مما قسطاسا الشمير ‏ بل مقرّرنا وجوده . إذ كيف يوز 
أن يقال بأن نريد ضعيراً حيا أوضميرا ميت إذا | ربط ذلك الشمير 
بقشائل أو برذائل ؟ 

لكل فئة أو جاعة أو طائفة من البشر قواعد وأنظمة 
وعادات جرت علبها وتمشت بموجها عهودا طويلة » لا ميد عنها 
قيد شعرة إلا بقوة حبارة عانية تفوق قوة نلك الطائفة ؟ فإذا 
حادت جرت على الأنظمة الجديدة وسكت بها سك الستميت » 
ودتمنها ودافمت عنها دفاعها عن التغلم التق مولت عنها فى يدم 
الأعس نحت تأثير القوةء كفاندى مثلاً» يحاول جهده أن يزحزح 
الطائفة المتدوسية عما جرت عليه من شمور سى” تمو جاعة 
الأنماس . 
أو المرق والمادة » هو إدراكها بالتجرية والاختبار أن هذا 
النوع -- دون غيره - يفيض على أ كثرية ##وع أعضائها 
أجزل النمم وأتم البدكات .. . نشمة وبركة يشغزك فها القرد 
والجاعة مما » إلا فى حالات نادرة خاسة » حيث تنتفع الجاعة 

من أم لا ينتفع منه الفرد إن م يكن يخسر 

عذء التقاليد والمادات أل اسنتارتها الجاعة وأدركت نظلرياً 
وعمليا أنهسا نافمة للا كثرية الساحقة من تموع أفرادها 
نفماً ينثتى عل أبصار أعشائها » لا أفرلدها ع قلا ترون فها 


وسيب تمسك أى طائفة ينوع خاص من التقليد 


- 


ضرا ولا ثرا بل نكما وخيرآ عى القضيلة . أقول :-أعسادها 
لا أفرادها » لأن المشو يفكر ويقوم فى كثير من الأحيان 
بأمور لا تستند إلى المقل والمنطق نحت تأثير الجاعة الى لا مخئاف 
فى عقليها الاجباعية عن عقلية الطفل . .ويتجلى :ذلك فى 
تصوير شكسبير لرناع فى وليوس قيصر ؛ قهم يفساقوث 
ويتدفسون كالسبيان اندفاعين متناقشين نارة حت تأئير أل 

ألبيانى الدى يتدفق من لمان بروتس ء وثارة مأخوذن بديان 
أنطونيوس وعبارانه الماطفية الشديدة . لكن الفرد يمتقل 


٠‏ فى عقليته فى كثير من الأحيان » قيقوم بأمور لإغبار عليها من 


حيث منطةها واستنادها إلى المقل 

أما خروج الجاعة عن الذواعد والأحكام فهو الرذيلة والاثم ء 
وعاقبته المذاب الألم فى الانيا وقى الآخرة . ولهذا لا يستذرب 
أن ترى فشيلة عند فثة رذيلة عند أخرى والمكس المكس . 
'كذهب العرى نمرفه رذيلة وعند أهله فضْيلة 

لكن هناك تواعد وأحكاما وطدات أجع لزعل الجرى 
علها إجاءا استقلائياً أو تقليدي؟ » فهذه قضائل طلية كونية 
عرفت منذ انبثاق الخليقة أنها فسائ ل كالميدق والمدل والتواع 
والإحسان . هذه الفضائل كا شرحها ترتمم فى نفس الفره 
وتنطييع فى ذهنه بالتقليد والتلقين ؛ ولادورث مها إلا اليل لحاء 
لأن ما يكنسب لا ورث - فيجد الرء نفسه ى حظليزة الجاعة 
ونحت سلطها وتأثيرها لا يستطيع أن يوم بممل مناف ا تمشت 
عليه » أو يفكر أو يقول مالا بروق فى فظر الجاع » ولا يشم 
الأثر السيء يحز فى نفسه . قالسوت اقنى ينبمث من أ2.. +7 
يدعو إلى جنب الرذيلة ويدقمه إلى غمل الفضيلة قبل إتيام 
ويقرن الممل بإتتشجيع على الإمام وياحقه لطأ تينة واد 
النفسية -- هذا المبوت هو ما تسميه الشمير - السْمم 
الاجتا لأن ليس إلا سدى لطاجلة القيود والأسقاد الو 
ترسف بها الجاعة . ويصح أن تسمى ما يقابل هذه القو 
من قوة.عنيفة مضادة سكبت فى النفس البشرية مع لثقوة الأخرع 


الرصاة ا 


وراققتها فى الخياة جنب إلى جنب : هذه القوة يسح أن تسمى 
بالوسواس » وهو اذ كور قى قول الله تعالى : 3 قل أعوذ بوب 
اناس مك الناس لله الئاس من شر الوسواس الخناس أقنى 
بوسوس فى سدور الناس > 

هذا هو الشمير الاجتاعى ‏ بل هنا هو الشمير ألطلق ك] 
تمرقه عادة وتسرقه جهرة الملماء ؛ لكلفتى عر قته بالاجماتى على 
أعتبار وجود شير آنثر غير هذا الشمير ؟ وهو الذى اسطلحت 
على تسميته بالشمير القردى الطاق » ذلك لآن الغرد قد لايرتبط 
ارتهاط] عقلياً حرا جردا با ترتبط يه الجاعة من خير أو شر » 
نيستوى عنده خيرها وشرها » رذيلها وقشيلها » ويصبح 
طليقاً من هذه القيود الاجماعية ء لا يتأئر با تتأئر به الجاعة 
مر جيل أو قبيح تأثيرا تقليدبا غير منطق . لآنه ل ينهيأ 
لبشر من التاس أن ييز الحد الفاسل بين الخير الطالق والشى 
الطلق غير الأننياء . هذا القرد - إن وجد - عرفته الجاعة 
يعيت الشمير - ,من حيث علاقته بها . وما كان فى المفيقة 
إلاعى الشمير -- ذلك الشمير الروحى الستقل الذى قر فى 


7< ننسه وركب فى طبمه منذ أن عرف المياة . وهو لا ينتاف 


عن الضمير الاجتالى من حيث أنه قوة مؤتبة » خنية عمينة فى 
النفس . إلا أن إدرا كانه مختلف فى كثي من الاأحيان عن 
إدراكات السمير الاجناى فى أنها أرمق وأيمد وأدق وآصل . 
ذاك يقاس بفضائل خارجة عن النفس قرشت علها فرشا » 
فأسبح تكأنها جزء مها ؛ ولكن مدركات للشمير الفردى من 
جال وبر وصلاح خلقت مع الإنسان مذ الأزل » إلا آنها 
مطموسة بإلادة . فبذرة هذا الضمير للقردى فى كل نفس » فإذا 
زاوها الفرد بالرياضة المنيفة » وتمهدها بالسقل والهذيب. 
والتجريد » خْل عنها الأصداء» وأزال كل ماعلق مها من أقذار 
ألادة » نمث وازدهرت وجاءت بار ووحية سامية » واستطاعت 
إذ ذاك التحلوق فى غير جو للرئيات الميوليات . وبذا يصبيح 
هذا الشمير الفردى الطئق بتثابة ذوق مهذب راق » تقأس به 
الأعمال والأطوار » ويدرك بالقطرة السامية والشمير الإلمى 
ماهر خير وما هو شر" . وصاجب هذا الشمير فوق أسماب 
الشمير الاجتائي أو الإحساس التقليدئ الزيف» فهو يعرف الله 
مباشرة » ولكن أولئك لا يمرفوث إلا بإلواسطة . 


يتيز إباتتيجيخ تج رت بعت إهت ‏ رتو تر 3 تلو تتا 1 


| 9 / مه هم ر ١بالإعضايا‏ فلت إل وان باص التفس رن اطالصوة 

لعى) عو 0 قبل الزداك ٠‏ رسالترريسايا الل ويل نساعطر ابمايعايية 
ننسو ع روسن نم وضابالدالالرفصافى إل اللالتاسا لكي اصنرين يفار فبوار سيل نعالة 
لكا ما لصم وب ائ راردا جسن كاف يقس جور رستوهم: لوإؤيْطس رقوارل فض يرف 
يليقية رن علواارريو قلتي لبا تجا لنت سداد دمل رامراتحت رقأ لعرطىللتاسليات 
ملسن ار الكتيلعامى »اليا احير وفوويعا اك امع الاق ف درا ل دعو فيا نامل زر لخ 
الولف زيز سا مويزة برهم ذا كسا لوان ليرج والفست الي 7# جألانه رشان :مندد تايس ٠ ٠١5‏ ام 


يتاع 12,١‏ ) ع تالولكنار اباك بت | مر 
فلع سس طرة لاس لا اا 


ره الزماة 


و الحرب 


ا 


مسمس عيونت 


5 - 


ل حك وا ديه ساكنًا 
اه عَرَفْكُكَ فى الموادث 
وَعْنَوتَ عراناً فى السا مع خافيا 


١2 

يم 
وقل” وَالقلبْ مخطوم الكجاء 
0 افتاه م مع الاماء ؟ 

ا 3 م 
يت 0 ب 
نات الال 

وق الشتحايا وال” 11 

ات ملأت الأرضَ ش ا صَادا 


أح- 7 
.يكو 6 5 


- 


ا 


سكت حى لاأنقك 26 .. 
35 
وَالتَلبْ تنسمه الكروب 
لكر اه 7 را اليب 
وَالنس” سما الأروبة 
ع افتاه مم الما 
والأرض 56 
مى إلى الشط البديد" 
لا الثار توْعجنا َلآ جرس الحديذ 


كات تمآلة 


م 14 الله 0 
فياك ال الأمن منبسط مديد . 
2 4# 
كك تبثى أكنية اد 

3 2 1 

بم 
٠. © 2 3 7‏ 

الاو 


والصف تتبعة الفوفء 
كيف النرارٌ من اللتوف ب 


والبيد” خش التياة 
وَالأرْضُ م والسيا:؟! 
2 0 


الت متي سحب الوعغى 


4 ما 
وى يدوب من الوأجود المذفم” ؟ 
28 


مى حمام الل يما سحم ؟ 


ود القاوب على اللمية ب خا 
5 و 
فاح و ل 

"5 

واللنظ 2 اليا 


وَالْقلب كي الجأ 
ميات لآ يْجَى شتَاة 
0 لمر من اليذه ] 
تالحرب فى الإنْسَانِ داع 
د ونب تل قاد طب تلن اأبتادء 


م عبر الثى مدن 


8 
لللاستاذ العوضى الوكيل 
سمه وس سلادم 
كا أرسات" أصا بك الل ا كالشمر فى روح شاعر ١‏ 
خلت أنى سبحت فطل القد س وجنت بالئُؤى والخواطر 
وتمنيات أت تسيل على كذ يلشكروكالفحن ريَانَ عاطر'ا 
العوطى" الو كيل 


افصاة 


لللأستاذ عماد الدين عبد اميد 


[ هذه متطوعة غنائية أطلمى هلها صاحيبا الأديب فى حباه 
وتركد واستطلاع 1 

فوجدتها ‏ كااغنية - تستطيم أن تفن شاعخة بين 
نظيراها وأحبيت أن أقدمها الرسالة . 


وإذا تدر لما أن مخرج ألخاناً وغناء نأرجو أن يكوك 
حظها من التلحين والأداء خيراً من يحظ مثيلاتها . وأن رج 
فى حو مسرى لافى « سوق فأرسية » ولاق 2 مسد صيق» . 
وأن تلم كذاك من روح للبوعة والتطريب الى يذى بها 
الغناء وتنعد الأذواق ] 
سيد قطب 


جرت القلك بركب الأمل ‏ نمع الدنيا نشيد القبل 

كنا مركت بنبع الأزل شدت الأطيار لمن النزل 
69 

أيها الثارى إلى الفجر ينا تهادى بشراع مك منى 

هاك جر النيل تجرى فاستنا واملا" الدنيا غناء ًٍُ 
ينانا 

معربتاك مار قى هذا امسكان 

ومفى يختالُ فى عرس الزمان 


موكيه النيل رهيباً بالحسان 

بين عرفب وشراب وأغان 
عايانا 

جع وى لاا هاهناع يبل لعن 

كن بيتك يا نل حيارى غلات بين نشوى وسكارى 


بثلاننا 


بالليه 


مل بنا تموظلال الأقصر فى تهاد يا لسحر اللنظر 
آيتنا قفى نصيب الصمر هاهنا بين ظلال الأثر 
عه 0 
حين تبدوسايحات كالجبال ‏ فى محيط من صخور ورمالٍ 
لائرى غير خيال لمجال ولخلود لوجود وزوال 
نالناننا 
قن بنا نت ل كتاب الأقدمين سادة الأيام بين المالين 
ونميى فى الثرى جد الستين فى جلال وخشوع وسكون 
»»ه 
هاهنا قد عاش فرعون هنا ها هنا قد ساد خوفو ومنا 
ها هنا كل بعييد قد دنا وجثا كل عظلي . وأنحنى ! 
ان آنا 
هات يا هيكل وحى” البر شاخصات بين هذى المُور 
ليتدا تقفى نصيب العمر ها عنا بين شلال الأثر 


ماد امه قرم اليف 


امج سنج سوم 


6ع انا 


أمرثالرلتقافا تالعامية فصىة | ل 
ليطن لشت 1 


لا مور : وود صندد ره باللدم 


(سءاتلاكاء) 


اتت 1 اتمتناتية اتجاتركها| اتمنقمة اج م1 الح تاق انمز 3 


موا 2 هه 2 6 
أطلمتٍ التق لعي ةا خاصة مت ء ْ٠‏ 


خاية رسالا 


مدينة لص 
للآديب مصطق بعيو الطرايلسى 


يه 
« فى ووم 14 بوابو اتنهت جلة الحلقاء فى سوريا بعد 
تال استمر حوالى ستة أسابيع فى تلك البلاد الغقيقة 
ين قوات الملقاه من جهة وقوات فيغى عن جهة أخرى » 
ولفد قاع مطار تدعى فى هذه الجلة يدور خطير » وتكرر 
ذكر هذه الدنة طى سنحات المرائد . فوقاء لتاريع هذه 
الديئة وماضما المجيد أ كتب هذه السطور » 


قوسط بادية العام وجنوب خط عرض هل شهالاً: وعغرب 
خظ طولء ؛ شرقاًء تفع مدينة تدع ذات الطار الحربى فىالوقت 
الحاضر والتاريخ اليد فى المصور الاضية » إذ كانت تسمى 
إليونانية باليرا «:نه:له8 » أى مدينة النخل ء وبالافة الميرية 
« تمر ».باخام اهمال قهاء وهذا الافظ برادفكلة « النخل » . 
وقد ذكر التنى هذه الدينة ى شمره » ولكنه اشتق اسمها من 
الدمار حيث تراه يقول فى مدح سيف الدولة الذى تثلب على بعض 
قبائل المرب عند مديفة تدص : 
وليس بير تدص مستئاث” وتدض كاتهيا لما دمار 
على أن الؤرخين لا يأخذون ببذا الرأى » ويرجحون أن قول 
التنى هذا من ياب الاشتقاق البدينى ذكره على طريقة الجناسُ » 
ويحجممون على أت سيدا سلبان هو الذى قام بتأسيسما» 
وحم فى ذلك أدلة يذ كرونها » مها شهادة الكتاب القدس 
فى سقر أخبار الأيإم التاتى وسقر لللوك للثااث » إذ قال الكتاب 
عن سلبان : ل فبنى سليان جازر . . . وندمي فى أرض البرية » 

ومنها أن الهود ينتاقلون أب عن جد قصة يتاء سيد سلبان 
لحاء هذا فضلاً عن أن الؤرخ الشهير بوسف الهودى قد روىهذا 
فى كقاب الماديات الهودية؛ وهو أحد مصادر التارجتالإسرائيل . 


ثم إن ااعرب انققوا على هذا الرأى ولا سيا سكان البادية » 
بل نراهم بزيدون على ذقك ويزعمون أن الجن ثم اقذين يتوأ مدينة 
تدص لسليان ؟ ومما يؤيد هذا الرأى قول النابغة الأذبياتى » وحن 
تعل مكاتته بين شمراء الجاهلية : ٠‏ 
إلا سلباك إذ قل الإه 4" 
. فى البرية تأحددها عن القدب 

وخر الجن أنى قد أمرتهم يبتون دمر بإلمفاح والممد . 

وإذا كان لأؤرخون قد اتغقوا على بناء سيدلا سلمان لا 
تند اختافوا فى سبب بنائها » ولكن أغليتهم أجمت على أ 
رغبة سيدا سليان فى أن يمل منها مربظا لتجارة رعاياه » أوكم ١‏ 
جاء فى الكتاب الكقدس إحدي 3 مدن اللمزن » 

هذه الدينة الى ازدهزرت أامها فى عهد سلبان كمادة 
الدن الجديدة فى أول إنشائها ل تليث أن تدهورت بمد وفاة” 
منشها وأصبحت خاملة الذكر حتى أوائل النسرانية ؛ حتى 
أن هيرودوت أ التاريخ القديم ل يذكرها فى تاريخه » مع أنة 
قد زار ممم البلاد الشرقية الحامة فى عصره والحيظة بالبحر 
الأبيض التوسط . وكذلك لا جد لها ذكرا فى أخبار قتوح 
الإسكتدر قلا غن أن المالم الجنرافى « استرابون 6 ل يذ كرها 
مع إلامه ععرفة الأحاء الشرقية . كل هذه الشواهد تؤيد 
ماآلت إليه حالة تدمر من ندهور وجول وعى التى كانت عامرة 
فى أول عهدها لا اشتهرت به من غنرارة مياهها , إذ 
كانت جرى قبا عدة أنهار ف بين منها سوى جدول أو 
جدولين ؛ أما عيولها للمدنية التى اشتهرت يبا منذ القدم » 
وقد عثر الأثررون على "كتاية نبطية قدعة فى مال جزيرة 
العرب ترجع إلى القرن السادس ق ..م ٠‏ نصف مديئة دمر بألها 
تتدق متسع الأرجاء فى بادية للغام » وهذا دليل على عركزها 
النجارى الءئلم ق سابق الأزمان وتأبيد لما ذهب إليه بنش 
الؤرخين فى تمليل سبب بنائها 


ازس# بهلي" 


عل أن تلك المدة الى امدحلت قها مدينة تدص ما كانت 
إلا فترةاستجام سرعان ما عاد إللها نشاعطها بمد ذلك » واسترمت 
شهرتها من جديدء واسترجءت سلطاها القديم ف التجارة على أثر 
امبيار افدولة السلوقية وكثرة الولايات للستقلة قى شمال بلاد 
المرب والمراق التى انخدذت التجارة مبنة لحاء فكانت القواقل 
تسير إلى “بطرة وغ وتدض فأصبدت منذ ذلك المهد مدينة 
خطيرة وأخنت تتقدم عمرانياً » وأسبحت نحارة أور! وآميا 
فى أوائل للسيحية فى قبشة يدها . تمر مها نجارة بلاد المرب 
من ذهب وعطور ولالى* البحريئ وأوايل الحند وعى فى 
طريقها إلى رؤما » مرف الرومان قيمة صمكزها التجارى 
ناستالوها إلهم ثم ما لينوا أت هوه إى أقالعهم الشرقية 
وأحاطوها بالهاميات المسكرية ء 5 حصنوا الطريق اذى 
يصلها بيهر الفرات لجاية يجارتهم وتأميها مرك غارات 
القبائل , 

85 © 

ومن الآثار التى عثر عليها الأثربون والتى ترجع إلى سنة 
167 م مرسوم أصدره مجلس شيوخ الدينة لحسم للذتن التى 
قامت بين التجار ومأمورى المزانة من أجل الكوس وارتقاعها 
إذكانت البشائع الصادرة أر الواردة تمى علها ضريبة ثابئة 
ثم ضريهة أخرى مختلف بإختلاف قيمة البشائع ومقدارها؛ وقد 
عفنا من هذه النقوش أيسا نوع التجارة التى كانت تمر عمدينة 
تدض وعى بالإشافة للأنواع السابقة عبارة عن دقيق وزبوت 
عطرية وغلال وأغار يابسة وملح من مال تدص الكثيرة فى ذلك 
المهد تئما جمل لأهلها شهرة خاسة فى قيادة القوافل التجارية عبر 
أقصحراء لحسن خبرمهم بالطر ق ولاستمدادثم لقاومة أعمال قطاع 
الطرق . فلا يجب بمد ذلك أن شامبت تدص البندقية فى العسور 
الوستلى من حيث الركز التتجارى . وكانت تدض محتفظ لنفسيا 
بتعبيب من دخَاها المنوى بمد أت تؤدي إل روما المزية 


للقروشة عللها . 


هذا كل ما يمكن أن يقال باختصار عن نجارة تدص 
فى أزمى عضورها . وقد تكلم فى هذه الناحية يتوسع كل 
من الأستاذ « نوالكة »© , « ساخَّي' 4 » « دى ثوكرة » . 
وعرذنا من النقوش السابقة الذ كر أنه كن لندمس عذخلس وطنى 
يمن الذواتين ويتألف من رئيس وكاتب وعدد من الأعضاء . 
وكانت السلطة التتفيذية فى عهدة شيخين ودبوآن يمكون من 
عشرة حكام . أما الماطة القضائية قمكانت من اختساض بسش 
الوكلاء . 

أما لئنها الرعية فكانت اللئة الروثانية كأ هى المادة 
فى ججميع امالك الرومانية الشرقية ؛ ولكن أهلها كانت لم لمجة 
خامنة هى الدجة الأرامية وعى قريبة من السريانية . ويقال إن 
الميح عليه السلام قد تكلم ممساء ولكن هذا م يبت بمد. 
على أن الما التدمضري إل الآن لا يمرف الوْرخون سورنة حق 
العرفة فى الفرون السابقة للسميحية؛ لأن جيع للكتابات والرسوم 
التى عثر عليها حتى الآن ينحصر تارينها فيا بن الفرنين الأول 
والرابع السيحيين » وأقدم هذه الكنايات لا تنمدى السنة التاسمة 
قبل الميح . وبوّكد ااؤرخون أن تدص قد اقتبست صورة . 
حروثها من الفينيةيين 

ناما 

اختلف الؤرحون في محديد الدنة التى خضعت قما ندم 
لح الرومان ولكنهم أجموا على أنها لم تتبع روما قبل سنة 
ماء وعلى الرخم من خضوعها أروما كانت تتمتع يبعض 
الحقوق المدنية » ومنحت امتيازآ خاساً يمذولها السيادة على جيمع 
البلاد الجاورة لحا . ثم تطورت الملاقة بين تدص وروما إلى شبه 
عالنة لا -3 أن أخذ أص بى ساسان يستفحل وثم الأعداء 
الأفهاء اروما وأباطرتها . 

ثم انتهى الأمى فى تدص يقيام رجل من أبنائها ينتمى إلى 
بنى المميدع وياقب بأذيئة » تمكن من إعلاثن سلطانه على ندم 
وإخضاع قومه؛ واتخذ د لفيا ملسكياً ني سنة كم ؛ولكن 


5-5 


1 سانا -ظ 


سرءان ما أناق هذا العمل بال الأميراطور الروماتى واستطاع أن 
بتخلص منه بةةله ؛ ولسكن سلالنه استطاعت أن يحتاظ عرثها 
وعملت على محضين علافتها معروما ؛ بل نرى أذيئة الثاتى يحارب 
الفرس إلى جانب الروم مما كان 4 أحمن الآثر فى نقوس 
الرومانيين . ولك نأذينة الثانى لم يعمر طويلاً إذ اتا ابن أخيه 
لحقده عليه وتولت إدارة شئون البلاد زوجته الزراء وسية على 
ابنها الكبير 3 وهبلات »6 ويمحت ف إذارة شئون الدوة وقامت 
بأتمال جايلة وعبات على تممير البلاد . وما زالت آمارها إقبة تخد 
اسعها؛ مع أن الاهالي بخلملون بنها وبين ما فملته لزبيد:6 زوجة 
هاروق الرشيد ومن السمبٍ تعقب أخيار ده الاركة فى صطور 
لكثرنها وقد ذشر الأستاذ فريد أو حديد قسة ناريخها فى غلة 

ومما يلغت النظر أنه على الرغم من شبرة هذه اللكة 


ا ا 117/1 33137 اتج اقطان +اذ |1711 11 ا 2 1 7 2 2713 


الافصاح 


السجم العرى ألنذ ؛ وهو خلاصة وائية للمتخصس 
وغيره من السجات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسعنك إالفظ للهمنى الراد » يمين الملناء 
علي وضع الصطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولا يستننى عنه مترجم ولا أدب » ١‏ ٠/صفحة‏ تقرياً » 
طبع دار الكتب ». شرفت طبمته على النفاد » ثمنه 
قرشا يطلب من مجلة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 
ومن مؤلنيه : 


ضبى الرسف برسى ١‏ شير النتام الصعيرىق 


للدرس بالدرسة السعيدة رئيس التحرير 
التانوية بالجيزة 22 ععجمم فؤاد الأول لنةالمرية 
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فإنالنموض يحيط بتاريخهاء فنجد مثلاً مؤرخى العرب ينسيون 
إلها قصة مع أحد ملوك اليرة ؛ وقد أورد لها ملخصاً السمودي 
فى كتابه مروج اذهب ولكن بعض الستشرقين وعلى رأسم 
الأب سبستيان رتزفال السوعى يشاك فى مة هذه ألقصة 

نورت الملاقات لالمياسية بين زينب ملكة تدص وروما 
وانتعى الأص بأسرها يمد حرب شاقة وشمير امدينة ممادفع أعليا 
للقيام لأخذ ثأرها ؛ ولكن الفائد الرومانى « أورليانس © قابل 
هذءالطركة نهدي الديتة . وهكذا تدهور حال الدينة وأخى عليها 
افدهى إل أن جاء بنوغسان ناتكذها بمشمم متزلاً له وبقيت على 
حالنها التأخرة حى فتحها لأساءون فى سنة 84" م عند مامص 
مها خاه بن الوليد فى سملته إلى سوريا 


مصافى طعير الط أبلدى 
لللية الآداب . اسكندرة 77 
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الحياة الزروجية 

من الوجيتيث النشرنعية والاجماعية 

تاليف الوستاز تمرو على قراو اللوامى 
من موضوعات الكاب : طى هاءش الب والزواج » كلة 
الحب» تطور الب » سقطات الب » من المب » اثرأة والحب » 
الب شغل للرأة الوديد » مقدمة الب م كسب الب » عن هو 
الحديب ؟ ما يجب قبل الزواج وبمده ؟_الاستمداد ازواج » أزمة 
الزواج ء :الحلال للماتى الأخلائية فى التفوس + تيم الضماف 2 » 
المل » متم الخل » الزئا» اللواط » كيف تهوى الفتاة ؟ كيف 8 
يفسد الفنى ؟الللتل الأعلى لزوجين » ماوىء الاختلاط » واجب 
الزوج + أحكام المياة الزوجية فى الهسريمة » أركان الزواج » 
موانم ألزواج » الحللات والخرمات 0 تعدد اازوحات وتقيبده » 
للهر » الجهاز » النفقة ‏ التفريق لاقرر ء الطلاق » أل ..٠‏ 
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يفم فى ٠‏ صئدة ط ورل عمرقول 
وثمه 5 قروس صاغ والبريد «/1 قرش ونصف 
بطب مى ملكتب الجامعة لشايع مل على مهس 
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والر اكاوك ابزألربمين 


أتقل ميدان اكلام عن لاك ووالد لللوك م ادن بن أبوب 
إل غلة 3 الرسالة » الثراء » لأأننى أصلحت على سقحامها شعراً 
رواء الأستاة جال ادبن الشيال عن الشاعى بورى أَحى السلطان 
ملاح الدين الانوبى 

ولقد ذْ كرت فى كلتى الاأولى فى 3 الرسالة » أن بورى هو 
( ابن النك السالح جم الدين الا"بوبى ) فمد الاأستاذ الشيال 
ذلك متى ( خطأ رئيسيا هاما ) » ووثم - ساعمه الله -- أنتى 
خامات بين واف صلاح الدين وبين الاك السالح - دين حفيد 
المادل وأحد اللذين حكوا ممر ف للمهد الا'ونى 

وليس فى تلقيى تم ادبن بن أبوب (بإللك السلل ) خلا 
يدعو الاأستاذ الغيال إلى تصحيحه فى علة 3 الثقافة » الغراء ؛ 
ول أ كن فى هذا الناقيب حائد] عما أعتاده مؤرخوالنصر الا بوبى 


من تلقيب طائفة من أعسراء هذا ايت بإللوك : مع أنهم لم يكونوا , 


ملوكا ول يحكوا مسر ) . فالماد الاأسبهاق مؤرخ سلاح الذين 
وصاحب كتاب «الفتح القسى فى الفتح القدسى » يلقب الا مير 
أسد الدين شيركوه ( بالك الجاهد » الواد الماجد ) - [ ص 0؟ 
طبمة الوسوءات ] ؛ ويلقب أيساً سيف الدين أخا لاح ادن 
الأأبونى ( بالك المادل ) قبل أن يصير إليه ملك مصر : [ أنظر 
صن 177 من الفتح فى الكلام على وقمة أرسوف ] 

ويلقب عق اين عمر بن شاعنشاه بن أنى سلاح ادن 
( يإلنك الظفر) ء مع أنه مات فى حم سلاح الدين ول يكن 4 » 
ولا يمكن أن يكون 4 حك مسر : [ نار ص 56١‏ من السدر 
الذكور ] 

ومن هذا يقح أن تلقيب جم الدين بن أبوب بإللك السام 
سمح لا قبار :عليه وقد وسغة أو الحاسن بوسف بن تمرى 
بردي صاحب النجؤم الراعية بالأمير : [ أنظر طلز الساوس ] 


أكة 


والسبب فى تلقيبه بإلصالم أنه كان عيا للسالحين » 
١‏ 5 يذكر أو الحاسن ( ص ملاج5) 
]| و«الحق أنتى بسد ذلككه لأر وجها لاعتراض الااخ 
الاستاذ جال ان العيال عل قذا القب اذى 
لقب به جم الاين للك وأو اللولكء وهو الآقب القن ى كان يلع 
فى ذلك المهد على أصاء البيت الأو غير الاوك 

« للنسورة » تمل هبر الاثى دن 
آنأر لسارم المعسر ب فى هربا العليأ 

نشرت إحدى الجلات الملبية فى لوزان نبأجاء فيه أن بعض 
الكتشفين عثروا فى منظقة نيجريا المايا على مجرعة من الفيروز 
الاأزرق الذىكان يحتفظ السناع من قدماء الصريين بسره 

ومما قايته الله أن هذه المجموعة من لآلى" الرجاج الا زرق » 
لابد أن تكون أتت من مصرء لأن قدماء الصريين كأنوا 
رسل الحضارة » وأول من أنشأوا الراك التجارية ؛ وأدحلوا 
احرف فى الناطق التى تقع على سفاف محيرة تشأو والبلاد التى 
بروها مهر التيجر وق الستقال . بل إن أولئك الصربين القدماء 
كانوا أول من أدخاوا فى هذه البلاد عر ظريق دارفور 
و ١‏ واداى ؟ الخيوانات اللداجنة » ولاسيا الجيركا أنهم مارضوأ 
قهها فن للبقاء القرعوق 

فى الله 


١ح‏ وعا الأستاذ طه تقد الساكت الياحثين إلى اسئتياط 
مثال واحد مئ متئور العرب - بعد أن بحث جاهدآ عن شاهد 
واحد فأعياه البحث -- تقدم فيه القسم على الشرظ والجواب 
فيه للشرط ء على خلاف القاعدة الندوية الشبورة أن يكون 
الجواب للمتقدم 

وأجيب دعوة الاأستاذ تأثول : إن لدى شواهد كثيرة 
ا بريد وقست لى فى أثناء قراءتى وعنيت يتدوينهاوإف لم نكن بين 
يدى أو في ألطاقة الحسول علما الآن ؛ ولكنى أذكر واحد1 
منها يحضرى » وقع لى فى المزه الأول من المقد الفريد من 
كلام لعمر بن الطاب قله لماوية بن أب سفيان حين قهم عمر 


باذ 8 


على معاوية بإلشام . قال معاوية : « فإن أعستتى بذلك أذت عليه 
وإن مبيتى عته أنهيت » . فقال عمر : < لئّن كان الدى تقول 
حقا فانه رأى أديب » وإث كن بإطلاً فانها خدعة أديب » 

قلت : ورد الحير هكذا فى جيع طبعات المقد حتى الطبمة 


الحديئة التى أخرجتها لجنة التأليئن والترجة والنشر منذ ئهور, ٠‏ 


)١١صاع(‎ 

وهكذا ورد أيسا فى طبمة الكتبة التجارية التى سدرت 
منذ شهرين وحتدتها الاأستاذ تخد سعهد المريان 

قان ل يكن عخرفاً - وما أ كثر النحريف ف المقد - فهو 
00 الساكت 

من قواعد أفمل التفضيل للشهودة أنه إذا كاق. محلى 

ا 01 
يقال : ( ألاال كثر منك مالا ) 

ولارأيت أ كثر أدياثنا وأشدثم تدقيقا ومحريا للسواب 
فى اللنة يقموق ق هذا الحطأ أوفزت إل التنبيه عليه . ومن أمثلة 
لظأ فيه ماجاء أخيرا فى كلة الاأستاذ حبيب الرحلاوى (عصول 
ارسلة) للنشورة بإلمدد 418 من الرسالة قال : ( والاأنفع من 
عذاءوذاك الح ) » وماحاء من مقال. الاستاذ العقاد ( القدوة 
والإسلاح ) بالمدد 0 قال : ( والأأنكا من هذا أن الفلاح ال) 
وماحاء فى شجوث الف كتور زى مبارك إلمده 45" قال : ( دنيا 
صاخبة ع الموض الأنفس من كل مايفونة مرى الأنس 
إلجتممات ) إن كان بريد أن كل ما يفوته هو للفضل عليه . 
أما إن جمل الار والجرور متماا الموض - ولدت أثلنه 
بريده - فلا خظأ . ومنه أيضاً ماجرى على لسان الشبخ البشرى 


كثير؟ فى الجزء الثانى من تابه ( المختار ) حيث قال : ( الأقل 
من القليل ) ... والملام على من أنبع الحدى 
( ببنى سويف ) أبن قود رضرايم 
الدرس بالدرسة المُوذجية 
ل 
نش الأستاذ مود الشرقاوى فى المدد 411 من ( علة 
اإسة) كلة فن سير التسميرة الجبرية تى الأندلس نحت عنوان - 
(مع حار الإسافمى الأدني ) . ولمل فى الكلمة الآنية 
زيادة قائدة فى الوشو ع : 


ال[إسمسة 


عل الاحقساب عل باحث عن الأمور الجارية بين أعل البلد 
من مماملانهم اللاتى لايم الغدن بدونها » من حيث إجراؤها 
عل القائون المدل يحيث يم التراغى بهن العامئين » وعن سياسة 
المباد بنعى النكر وأمن العروف . 

أما الحتمب فله الأأسن بالممروف والنعى عن للنكر مما ليس 
من خصائص الولاة والقشاة وأهل الدبولن وتحومم ٠‏ وكثيدمن _ 
الأمو ر أفدينية هو مشترك بين ولاة الأمور »ف نأدى فيه الواجب. 
وجيث طاعته فيه . فلى المنسب أن .يأمى العافة بالمباوات 
المس فى مواتيتها ويماقب من ل يسل الشرب والميس » 
ويتعاهد الأنمة وللؤذنهن » فن فرط مهم فيا يجب من حقوق 
الإمامة أو خرج عن الأذان الشروع أزمه بذاك ع .واستعان 
فيا يسجز عنه بوالى الحرب والحك وكل مطاع يسين على ذاك . 

ويأعى الحتسب بصدق الحديث وبأداء الأمانات ويتعى عن 


النكرات من الكذب والطيانة وما يدخل :فى ذلك من تظفيف 


اليزان والكيال والنش فى الستاءات والبياءات وو ذلك . 

وه أن يكره الباعة على بيع مأ عندثم بقيمة الث عند ضرورة 
الناس إليه » ولا ممنى #تسعير إلا [زامرم بقيمة للثل .. وه أن 
يحبر أهل السناءات عل ما يحتاج إليه الناس من صناءاتمم 
كالفلاحة والهياكة والبناية » ويقدر أجرة الثسل فلا يكن 
الستممل من نص أجرة السانع عن ذلك » ولا يمكن الصانع 
من الطالبة بأ كثر من ذلك حيث تمين علية العامل .. وهذا 
من النسمير الواجب”. 

وأما سفة ذلك (أى التسمير ) فينبنى للامام أن يجمع وجوه 
أهل سوق ذلك الثىء ويحضر غيرثم استظهار؟ على سدتهم 
نيسأهم كيف إشترون وكيف يبيمون فينازهم إلى ما فيه لمم 
وللمامة سداد حتى يبروا » وإذا أمتنموا عن بيع ما يجب علبهم 


بيعه عوقبوا . 


3« 5 
اسمر صق رايم 


مصطاوان "ممع الاغوى 


كان الجمع اللنوى بنشر فى يملته السنوية ما أقره من ' 


الصظلجات البادية والغنية أثتاء مومم الانعقاد 0 وقد رؤي 


ازماةا اك 


أن تفزق هذه للسطلحات فى عختلف أجزاء الهلة » والختلاطها 
«مشيرها من الأيحاث والأراسات ؛ لا يسر على الباحئين سبيل 
الرجوع إلبا عند الحاجة ؛ قنقرر أن جرد جيع السطلحات 
ألتى وسعها الجمع خلال أدوار انمقاده للاشية قبل النظام الجديد» 
وأ تطبع ى كتاب مستقل يكون قريب التتاول لمؤلفين 
والدرسين والراغبين فى البحث والدراسة . وقد أعد هذا الكتاب 
للطبع فى الطبمةٍ الأميرية » وتباخ مسسطلحانه نحو ثلاثة آلاف 
3 علوم. الأحياء والطب والخرارة والكهريا واللاسلى 2 
وفروع الرياشة والمارة والوسيتى والتاريخ ؛ وأدوات الشؤوة 
المامة ‏ إلى غير ذلك من شروب الملوم والفتوثٍ والآداب . 
وينتظر أن يخرج هذا الكتاب من الطبمة ق سيتمبر للقبل 
إلى ال مكتور غلى عير الواهر وافى عع السو رادم 

أتقبع بإهتامٍ يحوئك القيمة « فى الاجماع اللنوى » 
على صفحات « الرسالة »> الزاخرة . 
اللنجات المامية الحديثة استوقفتى عبارتك : 9 وأدنى هذه 
الجموعات إلى المريية القسحى موعت النجات المجازية ول لصرية » 

.:. اشتوققتنى هلم المبارة » وكان بودى أن أ كتب إليك 
هددًا فى حينها ». ولكن الامهماك التواصل فى سيول الميش 
لؤسم هلى يذإك " 

فلن كنت تقصد نلك المبارة أن. الجة للسرية فى لحجة 
وادى اليل الآى: يشمل مصر والسودان ؛ وهذًا ما أستييده 
وأخك نيه 4 لأنها ليست هنم هى أول الرات الى 'مبمل فها 
السودان ويسقّظ سهواً وعمداً من حداب الشرق والعمرب ... 


إن كدت تمق نمى بها ما قدمتء يقذاك» وإلا فاسم أسفلكئالفاشل 


أن بالمودان - وخسوسا أواسطه ‏ لهحجة عى من أدق 
النجاث إل العرية النسعى إن / تكن أداما جيم 

ولمت ف حاجة لنودالة دلة والبراهين لإثيات هذء الحقيقة 
ولمكن لك أن تمحث وراءفاء ؤاك فى الكثيد من قادة الفكر 
العبرى اكد زاروا السودان خلال المنوات الاأخيرة أ كير 
مدر وجح 

ومبلته. الناسية بة أمى أن تامدقن ظروق الميثة لأنحف 
أماذي السكبيرئْ البارك واازيات يمختارات من أدينا القوف 
لإفساتئية:الدوقة المرق السحيح مسا ؛ ولبسلتشةا .فته عبيد 


.. وفى حديثك أخيرا عن- 


المربية التنائلة فى النقوس . أسأل الله أن بوققتى وبوفق مى 
الكثير من أيناء هذا القمار البررة هنا وهناك للقيام سبذه المهمة 


وإسداء هنا الجيل إلهما إلهها » حتى إذا ما زارا هذا القطر الالوم 
دوه بسهولة ما يقدمه إلهما من أدب قوق ذفيح 

أصمر ا ميارك فسى 
أعقيب 


حاء فى ص ( 687ل ) من المدد (418 ) من 3 الرسالة » 
فى حديث للدكقور على عبد الواحد وافى عن 2 اجات المامية 
الحديثة » » ومته عن الدجات غير المربية التى يتتكام بها بض 
الطوائف فى سوريا » وى الئة التحدرة من الآوامية » وآن 
ثلاث قرى هى : معلولة » صيدنلا » ييرود . عى الت يتتكام أهلها 
هنرالقة 0 0 

وللمروف أن القرى القلاث القسودة ق حديث الى كبتور 
فى : معلولة - اجبلمدين - يدا » وه وافمة فى لاثمال 
الشرق عن دمششق 

فهل لحضرة فكتور أن ينير منرقتنا عن سبب الخطأ الوازد 
فى حديثه عن تسميته هذه القرى » وله منا خالس. الشكر 


للشفوع بالاحترام 0 
« دمثق » عردءً رعشل 
استرر الك 


في المدد 417 من الرسالة الثراء مقال فى عو حنين » 
جاء فى آخره ما يقيد أت النى علي الله عليه وسلم سثل عن 
الموارج : 3 أ كغارث”ثم ؟ » ققال: 3 من الكفر فروا © قبل : 
« أمناتقون ثم ؟ 6 ققال : « إن الناتتين لا يذكرون الله 
إلا فليقدٌ وهؤلاء يذ كرون الله كثيراً » قيل : 3 قا هم ؟» قال : 
وه حنم : 

والسواب أن السؤول اقى أحاب هذه الاجوبة عن 
الموارج هو على بن أبى طالب لا لبي سلى الله علية وسلم . 
وف أام ص خرج الحوارج فى المراق » وكانت سيرة على فى 
مقائليه من أماب امل وصفين والخموار ج سيرة إنساف وإعذار 
واعتراف يحق ولم يك رغى الله هنه ييخض أحداً شيثه صديقاً 


كال أم عدو . 
) دمشدق 2( ستقيص اتناك 


عفو ش اأمالة 
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2 كن ياب شدي الم ولي ملسوسة طخ م 


عبن ال كاير بر 
لللاستاذ عبد اللطيف النشار 


عه 


وقف ططيغير انتظار فروسظ امع وكان سامت وكانوا سامتين» 
ويظهر ألم م يشمروا يدخوله » قاينسم “مجر كرسياً وجلسعلى 
مقرية من صاحبة للتزل ؛ فأما :ارت إليه قألت : ا ما أغرب 
:تصرفانك ! هل مشيت كل للسافة بين بروم هيل وبين النزل 
فى هذه الشمس ؟ » 

قهز رأمه بالإيجاب دوث أن بتكلم » وقد كان غرريب 
النصرفات 5 وصقته مسز أليتورا وينتون التى أمرت على أثر 
مميئه بالشاى والتفتت إليه وقد كان عيئه يمير دوهوة وجلوسه 
بثير اسنئذان 

ودار الحديث ينهم متجاهلين وجوده فشرب الشاى فى 
”عت وهو شا ببذا التجاهل ولكنه لم ينمحب من الجلس 

وال اللادى مارتين لصاحبة للنزل : « ها أرب هذا 
ارج باعزرزتى ألينورا ! أهو كُوذج لأهل جيرنم ؟ تند كنت 
أن أعل هذا الوسط راقين ! » 

فهزت مسز أليتورا كتفها وقالت : 9 لا يمل إلا الله من هو 
وماذا بريد» وليس فينا منيحيه غير زوجى' وأنتتعرفين أنه يسر 
من كل ثىء غير عادى » 

ققالت اتزائرة : دو ن من أبن أنى ؟ هل هو جار ؟ » 

قالت أليدورا: ا اسمه ليندهام وهو يسكن فى كوخ على يمد 
بشمة أميال» وليسلدى أى إنمان فكرة عن شخسيته ولا عن 
الجهة التى جاء مسباء وهو ينغى ممثلم أوقله فى للثى فى الطريق 
وف عو التازل > 

قالت لللادى مارئن : « يظهر من هيئته أنه راق وأنه ريب 
الأطوار » 


ورباط رقبته متحرف » ولكن قى هويته علاثم الهذيب 
وصو الحادى' الرصين يقن سأمحيه 
وعادت الزائرة إلى التكلام فسألت صاحية للتزل ::« لماذا 
يأنى هذا الرجل هنا ؟ » 

تأجابنها أليتورا : دلا أعرف سيب مجيثه خصوصا مع غياب._- 
زوج عن ألتزل ء ولاأحد يلاطفه هنا وهو لا يكاد يكلم أحدآ : 
وهو يكثر من الشى حت الدار ‏ وقد قابلته فى إحدى !قيالى فرأيته 
يكلم نقسة بعدوت منخفض ول تكن المافة يبى وبيته [كثر 
منمتر ء ولكته م يلاحانى وقد خقت منهءما أخاق من الوت» 

التالرائرة : : 3إتيزوجك رجل طيب ب ألينورا ؛ وعلي ذ كر 
زوجك أخبرينى ماذا.تم فى القضية ؟ » 

ققالتصاحية التزل : «إنهذهب يقابل الحامين» ويظهرأً :هم ' 
لريحساوا عليرد من السير جيرفاس؛ ويظهر ألا يمرفون مكنه»#, 

غتظرت اللادى تين من خلال النانذة وتالت : 3 أرجو 
ألا تخسرزا الفضية فإن.هذه الجهة من أحسن الأماكن فى 
الإقليم » ونظارت أليتورا مئ خلال الناقذة أيضا إى النظر اقدى 
أظلت عليه اللادى وقالت : 3 إغال أننى أسمع سوت عرية مقبلة » 
م وقفت وخرجت من الثرفة . وبمد فليل عادت وأعلنت قدوم 
الأميرة ذوقف جيع الضيوف إلا الزائرغير اارغوب فيه. ونظرت 
ألينورا إلى هذا الرجل الذى لا يحبه إنمان نظرة مقت واتتظر 
الجيع أن يكون ادى الرجل من حمن ألذوق ما يحمله على 
مغادرة للتزل قبل أن تأق الا" ميرة 

عل أنه م١‏ أقبات الاأميرة وقف ودار بسئيه فى القضاءء 
وكان بإدياً على الأميرة التمب ولكن تعبا ! يوك على اهل 
الرائع . وى فترة ة انار وجدت نقسها وها لوجه أمام لوندهام 
الدى لم تعن مسئ بوينتون بتقديمه إلى الاأميرة ققدم هو نفسه 
إلها قال : 2 هل تسمحين با صاحبة السمو بأن أذكرك بإمى ؟ 
أن ريتشارد ليتدهام وأرجو ألا تكو نسيتنى » 
قدت إليه يدها وقالت يصوت عقب : 2 إن الإإنمان لا ينسى 


أقدم أسدتاته , وإ لنسوورة جدا برؤينك يا مستر ليتدهام» 


وجىء بالشاى »ثم دخلت الاأميرة تاعة أخرىه وطلبت ,من 


: ازسماة باجا 


صاحبة للتزل أق ندعو لها للستر ليتدهام لا"نها تريد محادثته. 
قالت مسن بوينتون : 3 ليندهام با صاحبة السمو ؟! » 
وكانت لمجها شديدة ادلالة على الاستثراب » ولكن 

الاميرة كررت أنها تريد عادئته » نذهبت إليه صاحبة َلَرّل 

وقالت بثير ما اعنادته من لحجة فى عفاطبته  :‏ إن الآ ميرة تريد 

أن تراه ؛ قتام متباطتا وم مد عليه ثىء من الاستتراب» 

ولا أظير شيقاً مه من الاعنام وقال : 3 أسبقينى وسأتيمك » 
أغلق فب وكانت الا ميرة ف حالة غير عادية : فسيئاها 

مثرورقتان بالدموع وقاات ذا افد فرت بك فى الهاية ولن 

تستطيع أن تغلت.متى . تمال الآن » 
فتناول كفها ورقع يدها إلى شفته ؛ وتغيرت هيئنه ففارقه 

مظلهر الحشونة للنتاد» وأصبحت نظاراته وصوته كسوت الطفل 

ونظرأية وال : « ياغزى جيرييل ؛ هل لا تزالين مؤمنة ؟ 

أمْ تنقدى ننتك 45 . فقالت : « كلا. كلا . ولالحظة واجدة» 
5 قليف 
ثم ان نقضت ططلات في سمت » ويمد ذلك قالت : د آلا زال 

باحك الستمار ؟ » ففال : ليس لى اسم سواه 
قلت : ولسكنك فى اتكاتر! ول تتركها إلى غيرها ‏ ققال 
بلمجته البكنية القديعة : نيمس أغرب من ذلك 

7 قلت: 9 لقد تغير كل ثىء قم أتبين أبن كنت» ؛فشى محو 

:للنافذة وقآل : 2 لقدكآن إطلاق الرصاسة من هذا لوكت 

أ كثر من عشيرة أشغاض مستعدين الشهادة بأنه لم يكن 

هتا أحد غيرى » 
الت الاأميرة : يظهر يا جيرئاس أَنلكَ هنا لنرض حاص ء 

فقال : وأنت ؟ 
قالت : لغرض أيسًاً ... قتل لى : هل تصلءت خطابا ؟ 
فقال : نمم » وهو سببٍ مجيى من الاسكا 
الت : وهذا هو السيب فى محيى من الهسا ... انظر ... 

وعررئت عليه خطابا » قرمقه بنظارة ثم قال : هو تكطالى تماما » 

ول الله أن هذا فى متتعى الغراية ... ولكن اقذين على وشك 

لوت كثيرآ ما يقولوث الحقيقة ! 
وكان فى هذه الأئناء يخس الخائط وفى يده سكين يضرب 

سها فى مُكآنَ يمد مكان ويتسمع الصوت ... وكانت الأميرة ثراقب 

حر كقه و وأقغة نؤراء ظهره »وقال : لبس هنا أى دليل إساعدنا 


قلت : لقد ختق جزء مم من أدكان القضية ... أ 
الرجل الذى أَحْق مطلق الرصاص ؟ 

قهز وأسه وقال : تند كان من الثباوة ألا أفكر ى. لكان 
من قبل » ولقد اختى جزء من القضية كأ تفولين » ولكن الجزء 
الآخر لا يزال باقيا ... 

وأشارت ت إلى ثىء ماق على الأرض » تتناوله وقال : هذا 
دقتر مذ كرات ... ففتحت السحيفة الأخيرة منه وصساحت : 

- ما هذا يا.جيرئاس ؟ 

فهز كتقه وقال : هذا ما لبس يعلمه إلا الله 

وحاول أن يقرأ الأسطر التى أشارت [لها » ولكنه صاح 
بوره : إقرى أأت ... قإتى لاأستطيع 7 

تاختطفت الادفتر من يده واقتربت من ألنور ... 

ظل الرجل اقدى لا يخبه إنسان ... الزجل الى تمده 
صاحبة التزل فضولياً ... ظل مع الأميرة حو ساعة ؛ وكانت 
صاحبة الول ومن ممها يتحدثن فى هذه الآثناء ... 

وقد تالت الأميرة رتبتها باازواج من أمير » وهى من أسرة 
قدعة » ولكبا قبل الرواج كانت فقيرة » ويشاع أن بأكانت 
مربية فى بمض البيوت .. 

وق عيد هذه النسة مان الأمير متوق منذ عام 4 ا 
ثروة كبيرة » وكان مىكزها فى الجتمع موطدا برغم من إشاءات 
السوء الى كان يشيمها عنها بنض الناس 

وقد سئمت مسزة نوينتون 6 من نكرار للقول أزائريها أنها 
لا تسرف « ليندهام » 0 وأنه حاء من حيث لا يمرف إنسان » 
وأن زوجها الستر ه آرثر » قد اهم بشأنه 3 ولكلها كانت 
عرتابة مته مدذ البداية ... وبنما هي لا تزال كذلك تضرب على 
هذه النئمة ‏ إِذ دلت الأميرة ومعها الستر 9 ليندهام » 5 هو 
ممروف بهذا الام بين الزائرين ؛ أو المير 3 جيرئاس » هواسه 
الحقيقء وقالت الأميرة : نقد رأيت الثرق التى أعددتها لشياقتى» 
ولكن يظهر أن إحداها لما تار » فول يح أن المير 3 تور 
فلتون » قتل برمناصة أطلعت ممليه من نافذة غرفة الجلوس ؟ ؛ 

طهر ثيه من الاشظراب على وجه صاحبة الازل وقالت : 

نم » ولسكن هذا من سنوات عديدة 3 وكنت أطكن ١‏ 

أن كل أثاك ى ذل » وأظنك.يا صاحبة السمو لا مخاقح: 

من الالشباح ... 


كفو ازأمسةه | 


فازنسمت الا ميرة ولت : لقد رأيتِ الآن واحدآ من هذه 
الأشباح ..- 

كان الماسمون بتحدثوال فيا يهم ويتسأءلون عم تتعدث 
عنه الأسيرة .وقد بدت علهم علاتم الاميام . وقالت الأميرة : 
تريد أن ممدثينا بامسز بوينتون عن تلك الجرعة . لقد قثل السير 
نوليس وهو يشى عل الشرفة . وكانت الإصايةمن مجهول» قهل 
عرف ثىء عن سرها ؟ٌ 

ققالت مسن وينتون : أمافى الحا ك فلاء وأما بسفة قاطمة 
بين أثناس فلا . ولكن القرائن قوية سْدٍ السير جيرفاس فلتون 
شقيق القتيل . وأقوى القرائن شد أنه الرغم من أن:الهمة 
م توجه إليه فإنه غادر البلاد هارا وم يسرف 4 مكان 

قالت الاأميرة : وهل كان بين الشقيقين خسومة ؟ 

قمالت : ل يكن يدهما خصومة ممروفة » ولكن شاع يمد 
الحادث وبمد صقر جيرقاس أن ينهما سوء تفاءمء إلا أنه لحسن 
حظ جيرقاس لم تقل كلة فى هذا السدد ف التدقيق 

قالت الأميرة : ولكن هل عرف ثىء من أسباب سوء 
التفام ؟ فهزت مسز بويندون كتغها وتالت : يقال إنه كانت 
هناك صربية لأّولاد اللادى مورى أخت الشقيقين ؛ وكان كلاها 
عاشقا طاء وأ جيرقاس قتل أخاه مدفوعاً بدافع الثيرة ‏ ويرجح 
أن الرصاسة خرجت من غمرفة السير جيرفاس . وقد بتى السير 
جيدفاس ف اتكلتر! يمد وقوع الجرعة ببصّعة ثهور ء ثم صافر 
وأ على ألا يو لأنه إن عاد فسنشطر إلى إخلاء هذا التزل 4ه 
وهو شير مكان نواققنا . 

فابتسمت الأميرة وابقسم الستر ليندهام» وقالت الأولى : 
ولكن مارأيك فى أن السير جيرقاس قد مادوأنه جالس يجا نى الآن؟ 

قات مسن بوينتورك وقد بدت علها علاآم اادهشة 
والاتزطج : .للستر ليندهام ؟ 

فأحنى الرجل رأسه وقال : إنتى: أعتذر' عن أنتسالى اما 
مستمارة؛ ولكن كان أدى أسباب هامة تضطرق إل زيارة 
الاماكن الجاورة» وتم تدركون عذرى إذا لم أستظع الظهور 
يسعى اقيق . و إن غياب ثمانية أعوام وإرمال اللحية لجديران 
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قالت مسز بوينتوق : ولكن الانميرة عرقتك عتد ما رأنك 

ققال : قم ْ 

وقالت الأميرة : ريا كنم قد سعسم يأنتى قضييت عامن 
صربية قبل زواج من الأ مير بزليتزء ولكن الى لا تمرقوئه 

على ما أظن هو أننى كنت مربية فى نفس هذا لال . ووعا 
أدمشم أن السير جيرقاس اذى يهم يأنه قل أخاء من أجلى 
ل يكلمنى أية كلة قبل الّآن . ع 

.ساد السمت وقد كانت القرائن كلها قونة د جيرفاس 
والاميرة . ولكن لم تظهر على واحد ملهما أذلة الإجرام . 
واستأنقت الأأنيزة الكلام فقالت : ه وقذ:امشكهتيائأن فى 
الشرفة الى كنت أقم فها مكات سريا فى الحائط بنْها ونين الغرقة 
الجاورة ؛ وهذا اللكان هو امنب دى أطلقت مته الرشاسة 

.وقالت ::إنه وصل لاسا إل السير جيرفاس فى لاسكا 
خطاإن من غهول تاشطرا إلى لمجي وإل دخول آلتزل اتنحت: 
عن هذا الكان السرى . وتالت >تإن استكشاقيها كان خطير؟  .‏ 
ثم اطلمت ساحبة للتزل على دفتر ال كزات ؤقالك :+ نه دكتر 
مذ كرات المير جوليمن رابج وصيك لدي د 'لولنين قيانوظؤ ». . 
وهو يمترف بأن كانه المقيقة كاد بسيجة بالمنوا'» وتام أنه 


كان قريب جدآ من الجتوق ل كين هلم الذكرة:: :وعدا 
نصها ثاقرثها.! 1 


قرت مسبز وينتوق : ١‏ : 
«سيتمير - لا أسيطيع ااال توق له ها بات 
تنض ‏ النظظر عى لآق وضيف ولاتنق بيد كسيف ؟. وقد كثلنة 
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وقرأت مسز :وينتون بمد اذلك #تلطاب. اأذى. وسل إل 
الأميرة والمطاب اقنى وصل إلى السير جيرفاس فوجدتهما بف 
واحدء وهو ندسه نخط ساحب الذكرة . وقد روى فى لتططاين 
أنه فى للمتشق حالة الاحتضبار 

ققالت : 9 هذه أنباء غربية » ولكن أختى ألا أستطيع 
بجديد عقد الإإيجار » 

تأبقسم الديد ونال : ه هذا يتوقف على رغية الأميرة » 

غير الطيف انشار 


( طبعت بمطبمة الرسالة بعارع السلطان مين ع عابدين )6 


